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نبعت فكرة البحث من كون النظر في صحة حديث أو 
الأخرى للحديث» ثم المقارنة بينهاء وجمع الطرق يحتاج 
إلى مجموعة من المهارات لا بد أن يتقنها الباحث» ويتذرب 
عليها ڪا کوان جمعه للطرق 507 3 من الأخطاعء 
وإن لم يتقن هذه المهارات عاد ذلك على نظره کے الحديث 
وعلى بحثه بالخلل. وهذا اليحث يقدم هذه المجموعة من 
المهارات. مع ضرب الأمثلة عليها . 


©0 ممه 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على تا 


محمد » وعلى آله وصحبه » وبعد. 


فإن الباحث في حديث معين من أجل معرفة ثبوته عمن 
نسب إليه» أو عدمه ‏ يمر بمراحل متعددة» عليه أن يتقن كل 
مرحلة منهاء ليكون حكمه أقرب إلى الصواب» ومن هذه: 
مرحلة جمع طرق الحديث» وهي مرحلة بالغة الأهمية في 
هذا السبيل» وعليها الاعتماد الأكبر فيما يليها من خطوات» 
فلا نظر أصلاً في حديث إلا بعد جمع طرقهء وإذا زلت قدم 
الباحث فيها ترتب على ذلك أخطاء لاحقةء قد تؤثر 
حكمه النهائي على الحديث . 

والمقصود بطرق الحديث: الروايات والأسانيد التي 
روى بها المؤلفون في السّنَّة النبوية حديثاً معيناً يقوم الباحث 
بدراسته» والانتهاء إلى نتيجة فيه صحة أو ضعفا. 


۹ 


وهو في سبيله لجمع هذه الطرق يفترض فيه أن يكون 
كل اتن واا لوصول الى الوواينات و الا ميا نيك ف 
مصادرهاء سواء منها ما كان بالوسائل المساعدة» 200 
الفهارس» والحاسب الآلي» أو عن طريق التتبع المباشر في 
المصادر. 


فإذا وصل الباحث إلى أسانيد حديثه فى مصادر فلابد 
أن يكون قادرا على حسن التعامل مع هذه اسا مرحلة 
جمعهاء وذلك بأن يكون عنده مهارات معينة تجعل عمله 
متقناً قليل الأخطاء . 


وقد ظهر لي أهمية تدريب الباحثين على هذه 
المهارات» وضرورة أن لا يبدا الباحث بالنظر في حديثه أو 
في كتابة تخريجه قبل أن يتقن مهارات هذه المرحلة» ويكثر 
من التدريب عليهاء بمساعدة مشرفه وأساتذته» فالمتقرر في 
أذهان كر من الانعتية. الجن يل والاشاتدة المقر فيو 
أن قضية جمع المادة العلمية أمر سهل» بإمكان الباحث أن 
يسير فيه لوحدهء وإن كان مبتدئأًء وتأتي بعد ذلك الحاجة 
إلى التوجيه والإرشاد. 

وهذه النظرة لمرحلة جمع المادة العلمية لا بد من 
تغييرهاء خاصة فيما يتعلق بتخصص السّئَّة النبوية» ففي هذا 
التخصص تمثل مرحلة جمع المادة العلمية ‏ ومنها طرق 

١ 


اعا ف مهما س د الط :فى الويف ال 
فحسب » بل وفى تكوين الباحث وإعداده بصمة عامة. 

وفي فن التخريح ودراسة الأسانيد كتب كثيرة» غير أني 
لم أر من تصدى للحديث عن هذه المرحلة بصورة مفصلة. 
رابت :ان اختضهن لها هذا البفث: المصعصي؛ وحعلت 
عنوانه : «مهارات جمع طرق الحديث». 

وأبداً الحديث عن كل مهارة بشرحها وتصويرها 
بالأمثلة» ثم أذكر أمثلة على تأثير تخلف هذه المهارة عند 
الناظر في حديث معين يقوم بمعالجته» إن وجد ذلك. 

والأخاديق الي أسوقها فى هذه الآمثلة تر نا كرون 
هر على القدو النض دك من الي اناد ارا ر 
الاه ا عيره» وما يوجد من تماوت في مصادر التخريج 
بين حديث واخر مرده إلى هذا . 

وأما خطة البحث فهو يشتمل على مقدمة» وخاتمة. 
وثمانية مباحث » وكل مبحث يتضمن مهارة واحدة. 

المقدمة: وفيها بيان فكرة الموضوع» وسبب الكتابة 

المبحث الأول: إتقان كتابة الرسم التوضيحي . 

١١ 


العتفث الثاتن : التقريق نين اشانية عالت ال در 
وأسائبد. الرؤاة غنة. ١‏ 

المبحث الثالث : تمييز الرواة. 

المبحث الرابع: فهم مسارات الأسانيد حين يختصرها 
المؤلفون. 

المبحث الخامس: فهم بيانات فروق المتن والإسناد 

المبحث السادس: إجادة التعامل مع الطرق المعلقة. 

المبحث السابع : اقساد هدارا ت الخدت اساسا لجمع 
طرقه . 

المبحث الثامن: إتقان معالجة التحريف والسقط فى 
الأسانيد والمتون. ۰ 

أسأل الله تعالى أن يوفقنى للصواب» وأن يتقبل هذا 
لحه اه رل للع قار عل یی ار على 


۱۲۳ 


المبحث الأول 


إتقان كتابة الرسم التوضيحى للأسانيد 


الرسم التوضيحي للأسانيد : 

وضع شجرة لأسانيد الحديث» بحيث يكون الإسناد 
الذي مع الباحث أصل الشجرة» ثم تتفرع منه الأسانيد 
الأخرى التي يقف عليها الباحث» ويكون نهاية الإسناد 
كالصحابي نقطة تفرعها . 


والهدف من الرسم التوضيحي التسهيل على الباحث 

فطرق الحديث جميعها تكون أمامه. يحدد مدار الحديث» أو 

مداراته النازلة» وهذا يسهل عليه تنظيم المتابعات حين صياغة 

ويختلف الباحثون في بعض الأمور المتعلقة بالشكل 

النهائي للرسم» فمن الباحثين من يحرص على جمع طرق 

الحديث كلها فى صفحة واحدة مهما كثرت» ليتمكن من إلقاء 
۱۳ 


نظرة واحدة عليها متى أراد» ومنهم من يوزعها على صفحات 
متعددة » فيضع كل تابعي ورد الحديث من طريقه في صفحة 
مستقلة» وبعضهم يكتب أولا مسودة لهذه الطرق ثم يقسمها 
على صفحات بحسب ما تتسع له الصفحة. بغض النظر عن 
اغتبا و سخيرة: 

ومن جهة ثانية؛ فبعض الباحثين يكتب الصحابي في 
يمين الصفحة أو في يسارهاء ثم تتفرع منه الأسانيد أفقياء 
والبعض الآخر يكتبه في أعلى الصفحة» ثم تتفرع منه 
الأسانيد رأسيّا. والخطب في كل ذلك سهل . 

وأهم نقطة يقع فيها اختلاف بين الباحثين هي عند 
وقوع اختلاف بين رواة الإسناد في رفع الحديث ووقفه. أو 
في وصله وإرسالهء أو في زيادة راو وحذفه» فإن بعض 
الباحثين يجمعها جميعاً في رسم واحدء ثم يوضح في نهاية 
كل إسناد ما وقع فيه من مخالفة مع الإسناد الأصل» فبعد أن 
يكتب معلومات التخريج كالجزء والصفحة» ورقم الحديث» 
زغل ات يلفظه ار اا يحي يكنب ا 
الواقعة في الإسنادء فيقول: موقوف. أو مرسل» أو ليس فيه 
ابن عباس» أو بإسقاط فلان» ونحو ذلك» أو يكتب كلمة 
موقوف» أو مرسل» في أسفل الصفحة» ويأخذ خظاً من كل 
رواية بهذه الصفة إلى تلك الكلمةء فيميز بهذا الرواية 
الموقوقة او اال 

١ 


عفن الالح نفل ماك معدل الموضون ارده 
في صفحة» والمرسل لوحده» أو المرفوع لوحده» والموقوف 
لوحده» مع أن الجميع يلتقون عند راو واحد» ويرى أن هذا 
أكثر وضوحا حين الرجوع إلى الرسم. 

ويزيد بعض الباحثين الرسم التوضيحي ااا اھر 
أخرى. 0 0 امبر كيام ا إذا د 
طريق مالك فى ا أو عبد الرزاق فى امسا 
فإنه يضع الدائرة على اسم الك أو« عمد الرزاق6 وت 
معلومات التخريج من كتابه. لک هة له ج ضبباغة 
ا 
غل اناد الحديث أو بعضهاء أو غل مه فيسجل ذلك 
فإدا وصل إن ان داود مغلا وكتب الجزء والصفحة. ورقم 
الحديث» نقل كلام أبي داودء وإما على جانب الورقة. 

والرسم التوضيحي خطوة مهمة» تيسر على الباحث ما 
بعدها من خطوات.» بشرط إتقان الباحث لكتابة الرسمء 
والالتزام بمنهجية واحدة في طريقة كتابته» وهذا يحصل بكثرة 


المبحث الثانى 


التفريق بين أسانيد مؤلف المصدر 
وأسانيد الرواة عنه 


في بعض كتب السّنّة يذكر في الإسناد رواية تلميذ 
الو ف لكات عن الو فقول اللي ميقا فلن 
ويعني به: صاحب الكتاب» وقد بقي هذا بعد طباعة الكتب» 
مثل ما هو موجود في «مصنف ابن أبي شيبة»» يقول الراوي 
عه حدثنا أبو بكر؛ يعني به: انن أب ی وكذللك 
ااصحيح ابن خزيمة)» وغيرهما. 

وقد يوجد رواية تلميذ الراوي للكتاب عن المؤلف. 
كمافن قزل القطيعيى فى اسانين اافستك أخمن)»: حدتنا 
e‏ چا ا 000 

وعلى الباحث أن يتنبّه لهذاء فإسناد المؤلف يبدأ بعده» 
فإذا جاء في «مصنف ابن أبي شيبة»: حدثنا أبو بكر» حدثنا 
وكيع» فأبو بكر هذا هو ابن أبي شيبة» والإسناد عنده يبدأ 
من وكيع . 


۱۷ 


وربما وقع بعض الباحثين في الخطأء فيقول مثلا: رواه 
ابن أبي شيبة» عن أبي بكرء عن وكيع» وأبوبكر هو ابن ابي 
شيبة» أو يقول: رواه ابن خزيمة» عن شيخه أبي بكر» عن 
أبي الطاهر بن السرح» وأبو الطاهر هذا شيخ ابن خزيمة» 
وأبو بكر هو ابن خزيمة نفسه. 

وف تعض كني الكنة يمك تلهية:المولفيه الراووئ 
للكتاب عنه إلى رواية أحاديث بأسانيد خاصة بهء لا يمر فيها 
على شيخه صاحب الكتاب» مثل: عبد الله بن أحمد في 
امد اح 2 الجن بن ا عن وروی فى 
«الزهد» لابن المبارك» ويوجد دا نضا بقلة في (صحيح 
مسلم»» واسنن ابن ماجه»» وغيرهما. 

وربما جاء في بعض الكتب أسانيد خاصة بتلميذ 
التلميذ» كما يفعله القطيعي في «فضائل الصحابة» لأحمده 
فهو يرويه عن عبد الله» عن أبيه» وله فيه أسانيد خاصة به 
وكذلك يفعل ابن صاعد في «الزهد» لابن المبارك» وهو 
يرويه عن الحسين المروزي» عق اب الها ركه و ا 


خاصة به. 


مھ 


وهذا الصنيع عرف بالزيادات» فيقولون: زيادات عبد الله 
على «مسند أبيه»» وزيادات القطيعى على «فضائل الصحابة» 
لاحي وهكذاء وقد يعبر عله بالزوائد ا 


۱۸ 


والباحث إذا أراد نقل إسناد من هذه الكتب وأمثالها 
غلية أن يدقن فيا ية أن بكرن للد المولف» أن التلفيل 
التلميذ أيضاًء وإذا استعجل الباحث ربما وقع في خطأ نسبة 
تخريج إسناد إلى غير مخرجه. 

ومن أمثلة ذلك ما رواه حرمي بن عمارة» عن شعبة» 
عن قتادة» عن ا عن النبى وي قال: «من كذب على 
متعمدأ فليتبواً مقعده من النار) . 

خرجه أحد الباحثين فقال: «أخرجه أحمدء وابنه (۳/ ۲۷۸ 
دنا 

وقال باحث آخر في تخريجه: «أخرجه عبد الله بن 
أحمد فى زوائده على المسند ۳/ ۲۷۹ من طريق عبيد الله بن 
عمارة. ..)» وأخرجه اح ۳ من طريق أبى عبد الله 
ا :قال خاي جي من ار ا و 

وهو فى ((مسند أحمد) فين المكانين من زوائد عبل الله » 
فلم يخرجه أحمد من هذا الطريق» رواه عبد الله في المكان 
الأول عن أبن عبد الله السلمى» عن حرمى › وک المكان 
)١(‏ حاشية «مسائل أحمد رواية أبي داود»» لطارق عوض الله» ص١"47.‏ 
(۲) حاشية «مسند أبي يعلى)» لحسين أسد.ء حديث (۲۹۰۹). 
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ولم يذكر فى الرواة عنه سوى عبد الله ا 
عمارة روايته لهذا الحديث عن E‏ 


« وكان 


.5١5/١5 «تاريخ بغداد»)‎ )١( 
.؟7١/١ «الضعفاء الكبير»‎ )۲( 


الميحث الثالث 


تمييز الرواة 


من المهم بالنسبة للباحث وهو يجمع طرق الحديث أن 
يدقق في الرواة خشية أن يقع منه الغلط في تمييز بعضهم. 
فيخلط بين اثنين» أو يفرق واحدا. 
وبيان ذلك أن بعض الرواة يأتي تارة باسمه» ويأتي تارة 
بكنيته» والأكثر أن يأتي باسمه» مثل شيبان بن عبد الرحمن» 
ربما جاء في الرواية بكنيته أبي معاوية» ومثل: محمد بن 
المثنى» يأتي بكنيته ابي موسى . 
والعكس كذلك أن يكون بكنينته أشهرء مثل: أبي 
الوداك جبر بن نوف الأكثر أن يأتي بكنيته» وربما جاء 
باسمه» ومثل أبي وائل شقيق بن سلمة» الأكثر أن يأتي 
بكنيته» وربما جاء باسمه» ومثل أبي معاوية محمد بن 
خازم الضريرء تارة يأتي باسمه» والأكثر أن يأتي 
وكذلك اللقب مع الاسمء كالأعمشء فإنه أكثر ما يأتي 
۲١‏ 


بلقبه» وقد يأتي مسمى» فإن بعض الرواة كشعبة لا يلقبونه» 
بل يقولون: حدثنا سليمان. 


تارة ياتى بنسيئهة » وتارة بأسمه . 


ويلتحق بهذا نسبة الراوي إلى أبيه تارة» وإلى جده 
القريب أو البعيد تارة أخرى؛ كعبد الله بن زياد بن سليمان بن 
مها ةوقال اق عمل اا .سومان و 
يحيى بن خالد الذهلي شيخ البخاري› يسميه البخاري : 
مهدي .عا لد وا خمد ين عبد اله ين توش يقال له 
كثيراً: أحمد بن يونس» ومحمد بن عبد الله بن نمير» يقال 
له: محمد بن نمير . 

وزنها'ياتى الراوی فی الا سات على أكتر من ذلك 
كالزهري» فإنه يأتي هكذا كثيراء ويأتي أيضاً بصيغة: ابن 
شهاب» ويأتي بصفة نادرة باسمه محمد بن مسلم» وأكثر ما 
يقع هذا التنوع إذا كان مشهوراً باسمه وكنيته» أو باسمه 
ولقبه» أو باسمه ونسبته» أو بها جميعاء فيستخدم الرواة عنه 


هذا وهذا. 
الراوي» وهو داخل فيما يعرف بتدليس الشيوخ . 
والقاعدة هنا أن على الباحث وهو بصدد جمع الطرق 
۲۲ 


أن يفسر كل راو يمر به تفسيراً كاملآء فيكشف اسمهء واسم 
جده» وكنيته» ولقبه» وجميع ما يتعلق به» فإذا مر في مصدر 
هو › ولا يعذله إسنادا آخر للحديث› وقد واف كثيراً من 
الطلاب يقع في هذاء كما يقع فيه بعض الباحثين في ابتداء 

ويشبه ما تقدم ما إذا كان الراوي واحداًء ولكن اختلف 
52 أسمه » أو فی دسبته 6 فهو راو واحد وإن نعددت أهها وه 


فالتفريع عليه في الرسم التوضيحي يكون مرة واحدة. 


وبضد ما تقدم أن يشترك الرواة في الاسمء أو الاسم 
واسم اللآب» وقد ر يشتركون في الجد ةا وقد يتفق مع هذا 
الاشتراك في الطبقة» والتلاميذ والشيوخ» أو التقارب في 
ذلك» مثل السفيانين» والحمادين» وعطاء بن يسار» وعطاء بن 
السائب» فإذا اشترك مثل هؤلاء في رواية حديث قد يظنه 
الباحيك واا ”الله فى خالل كود الزاوق لم می يها 
يهيره 


وقد يقع الاشتراك في الاسم والنسبة بسبب الاختصارء 

مثل: أن يأتي عند أحمد: حدثنا ابن نمير» ويأتيى كذلك عند 

مسلمء. فالذي عند أحمد هو الأب عبد الله بن نميرء والذي 

عند مسلم هو ولده محمد بن عبد الله» ومثل ابن ان اكد 
۲۳ 


هم ثلاثة» يقال لكل منهم: ابن ا را وکوا ین ابس 
زائدة. وولداه يحيى » وعمر» وهذا كتير افون الرواة» فيتنبه 
ر ١‏ 

والباحث كما طولب بتمييز رواة إسناده الآصل» مطالب 
أيضا بتمييز الرواة الذين يقف على أسانيدهم في مرحلة جمع 
الطرق. فالباب واحد. 

وأذكر هنا مثالين وقع فيهما الخطأ في تمييز الرواة: 

المثال الأول: ما أخرجه ابن حبان من طريق أبى قرة» 
عن سفيان» عن سهيل بن ابي صالح. عن ابيه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ية : «من كان منكم مصليا بعد 
الجمعة فليصلها ربعا" . 

قال محققه فى تخريجه: «... سفيان هو ابن عيينة» 
وأخرجه عبد الرزاق (0079)» والحميدي (915)» والدارمى 
۳7۷۰/1 ومسلم «(AA)I)‏ والترمذي «c(oYT)‏ والطحاوي /١‏ 


5”",. والبيهقى ”/ 2.51١‏ والبغوي (۹/) من طرق عن 
سفيان (يعنى : ابن عيينة) بهذا الإسناد). 


)١(‏ وهناك وسائل عديدة تساعد فى تمييز الراوي» يفترض أن يكون الباحث طبقها 
وهر يتوم بدرات اوا عل وو ها كاي اتر واد 
ص. ..» فقد خصصت لها فصلاًء ذكرت في مقدمته جهود الأئمة والباحثين 
في هذا الصدد. 

(۲) «صحيح ابن حبان» حديث .)۲٤۸۰(‏ 


۲٤ 


كذا قال» وسفيان الذي في الإسناد هو الثوري» وليس 
ابن عيينة» وسفيان عند الدارمي» والبيهقي» هو الثوري 
كذلك . ۰ 

وو كا الخد ينا ایا غ عا 
إدريس › عن سوا ب فقال محققوا «المسند» في تخريجه: 
(وأخرجه الطيالسي .)51٠05(‏ وابن حبان »)۲٤۷۸(‏ من طريق 
أبي عوانة» وعبد الرزاق »)٥٥۲۹(‏ والدارمي (8!ا5١),‏ 
ومسلم (4)881 وابن خريمة (6)181/4 والبيهقي ۲۲٤١/۴‏ 
من طريق سفيان الثوري» والحميدي »)4۷٨(‏ والترمذي 
(©» والنسائي في «الكبرى» (545). وابن خزيمة 
(۷۳) و(٤۱۸۷)»‏ والطحاوي ۳۳٣۹/۱‏ وابن حبان 
(5580)» والبغوي (4814)» من طريق سفيان بن عيينة. . .)2 
ثم ذكروا بقية الرواة عن سهيل. 

كذا فعلواء. ورواية عبد الرزاق هي عن ابن عيينة» 
وليست عن الثوري» وهو مصرح به في إسناد عبد الرزاق» 
ورواية النسائي». وابن حبان» هي عن الثوري» وليست عن 


ابن عبينة . 

والمثال الثاني : حديث عمرو بن سليم. عن أبى قتادة : 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»» تعرض لتخريجه 
2١)‏ (مسئدك اين حديث .)7/5:٠(‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرين . 


Yo 


أحد الباحثين الفضلاء» وفي تخريجه لأشهر طريقيه عن 
عمرو بن سليم» وهو طريق عامر بن عبد الله بن الزبير» ذكر 
من الرواة عن عامر: يحيى بن سعيد» وشرح ما وقع على 
يحيى من اختلااف» فرواه الجماعة ‏ محمد بن بشار» وابن 
امن ا وغيرهما ‏ عنه» عن محمد بن عجلان» عن 
عامر بن عبد الله به ورواه عمار بن غزية» عن يحيى بن 
تقريره هذا فى بحثه . 

ابن عجلان» عن عامر بن عبد الله هو يحيى بن سعيد 
البصري القطان» وأما الذي يروي عن عامر بن عبد الله 
مباشرة فهو يحيى بن سعيد الأنصاري قاضى الاه 
وكلاهما إمام مشهورء فلا اختلاف على واحد منهما في هذا 
الحديث. 


۲٢ 


المبحث الرابع 


فهم مسارات الأسانيد حين يختصرها المؤلفون 


المقصود باختصار الطرق ما سلكه المؤلفون في كتبهم 
من سبل لاختصار طرق الأحاديث» للتخفيف من حجم 
الكتب التي يؤلفونهاء فمن ذلك استخدام كثير من الأئمة في 
مصنفاتهم حين تكثر الأسانيد للحديث الواحد طريقة 
التحويل» وذلك من أجل الاختصار» وممن يكثر من هذا 
الإمام مسلم» وابن خزيمة» والدارقطني» وغيرهم. ويفعله 
أيضاً البخاري» وأبو داود» وغيرهماء وخلاصة هذه الطريقة 
أن طرق الحديث الواحد في كثير من الأحيان تجتمع في راو 
واحد» يكون مدارهاء إما نسبيّاًء أو مطلقاء ثم يتحد السند 
بعده» فبدلا من تكرار ذكره مع كل طريق يسوق المصنف 
الطرق أولا إلى هذا الراوي» ويستخدم بعد كل طريق علامة 
التحويل (ح)» فإذا فرغ من سوق الطرق إلى هذا الراوي 
قال: كلهم» أو جميعا عن فلان» وربما جمعوها على 
صحابي الحديث إن كان هو المدار. 
۲۷ 


مثال ذلك وهو مثال مختصر - قول مسلم: حدثنا 
عثمان بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا جرير» ح» وحدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة ‏ كلاهما عن الأعمش. 
عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ئ : «لا 
يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر»"''. 

فقوله: (كلاهما)؛ يعني: جريراء وأبا أسامة» فهما 
جميعاً يرويانه عن الأعمش» وكان الأصل أن يقول مسلم: 
حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
الا مشن عن :ابی صالح. عن أبي سعيد قال.... ثم يسوق 
المتن» ثم يسوق الإسناد الاخر كاملا ومتنه» لكن هذا فيه 
إطالة» فعدل مسلم إلى طريقة التحويل . 

وليس لطريقة التحويل هذه ضابط معين» فهم يتفننون 


- 


في تطبيقها'"» فمثلاً: ربما كرر مسلم ذكر الأعمش في 
الإسنادين» عوضا عن قوله: (كلاهما)» كما 8 هذا المثال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» ووكيع» عن 
الأعمش» ح» وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي - واللفظ 
له - أخبرنا ابن مسهرء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
همام بن الحارث. ..”". 


010( الاصحيح مسلم) حديث (¥¥). 
(۲) انظر: «المحدث الفاصل»» ص .1١١‏ 


9ر6 (صحيح مسلم) حديث .)١١60(‏ 
۲۸ 


ومعنى هذا: أن الإسناد الأول وهو إسناد أبي 
معاوية» ووكيع ‏ هو عن الأعمش» عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث . . . إلخ . 

ولا شك أن التحويل فيه اختصار للأسانيد» لكنه غير 
خال من إشكالات» إذ ربما سقط على المؤلف اسم راوء 
كما في قول البخاري: «حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب». 
عن الزهريء ح» وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن 
خا لنة: عن ايخ شاب أن سعد يخ المسب اخمره» أن آبا 
هريرة قال: «نهى رسول الله ية عن الوصال...» 
الخد 

قال أبو مسعود الدمشقي: «هكذا في كتاب البخاري. 
اروف حهدينث الليت» عه عبد الرتحمة بذ الك عن ابن 
شهاب» على حديث شعيب» ولم يقل في حديث شعيب 
عمن» وإنما يرويه شعيب» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» وكذلك رواه البخاري. عن أبي اليمان» عن 
شعيب» عن الزهري» عن أبي سلمةء في كتاب الصيام”"'. 
ولم يقل: عن سعيد بن المسيب». 


قال الجياني بعد أن نقل عن أبي مسعود ما تقدم: 


)1( (صحیح البخاري» حديث .)۷۲٤۲(‏ 
)۲( ااصحيح البخاري» حديث .)١19560(‏ 


۲۹ 


«(وهذا تثبيه حسن جذاء: ويمكن أن يكون البیخارئ اكتفى يما 
ذكره في كتاب الصيام» لكن هذا النظم فيه إلباس»'. 


وقد يقع التحويل ممن فوق المؤلف. كما في الحديث 
الذي رواه مسلمء قال: « حدثنا رهير بن حرب». حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن هشام بن عروة» اخبرني وهب بن 
كيسان» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس» ح» 
وحدثني الزهري» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن 
عباس ء اح وحدثني محمد بن علي» عن أبيه» عن ابن 
o‏ 


(TD. 

علي . . .» هو هشام بن عروة : 
وربما وقع في مثل هذا إشكال أيضاًء مثال ذلك ما 
رواه مسلمء قال: «حدثنا محمد بن حاتم بن ميمول» قال : 
حدثنا معاوية بن صالحء عن ربيعة بن يزيد › عن أ إدريس › 
عن عقبة بن عامر» ح» وحدثني ابو عثمان» عن جبير بن 

نفير ) عن عة ین عام , 


(0) «تقييد المهمل» ۲/ ١٠٠۷ء‏ وانظر: «هدي الساري» ص۸۲". 
(۲) «صحيح مسلم» حديث (501). 
(۳) «تحفة الأشراف» 7/65 .١187‏ 


00 (صحیح مسلم» حديث (575). 


فالقائل: وحدثني هو معاوية بن صالح. كما هو 
الراجح» وقد قيل إنه ربيعة بن يزيد . 

والمقصود هنا: أن الباحث حين يريد نقل هذه الطرق 
إلى الرسم التوضيحي يجب عليه أن يتمعن فيها جيداًء وفي 
توزيعها عند المؤلف. ويقع الطلاب والباحثون المبتدئون 
كثيراً في الخطأ في التعامل مع الطرق حين استخدام 
المصنفين لهذه الطريقة» لا سيما مع تشعب الأسانيد وكثرة 
السخوي ... 

ويشبه طريقة التحويل وهو أدق منها: عطف الأسانيد 
بعضها على بعض» وهو نوع من التحويل»ء لكن دون 
استخدام أداة التحويل (ح)» فيكتفى بواو العطف» ويقوم 
بالعطف مصنف الكتاب» أو أحد الرواة فوقه. 

ومن أمثلة ذلك: قول أحمد: «حدثنا محمد بن جعفرء 
خا فة فد ال اف قال اش اموه اسنا 
الزهري» عن علي بن حسين» عن ابن عباس» قال: «كان 
وسو الله کل جالساً في نفر من أصحابه. . ٠.‏ الخد 

فقوله: وعبد الرزاق» معطوف على قوله: حدثنا 


)١(‏ «تقييد المهمل» ۷۸/۳ - 2/84 وقد وقع بسبب هذا التحويل خلط في 
الأسناقيك»: وفى الكلام عليهاء انظر: حاشية أحمد شاكر على «سنن الترمذي» 
حديث (00). 


(؟) (مسند أحمد» ۲۱۸/۱. 


۳۹ 


محمد بن جعفرء فأحمد يروي الحديث عن محمد بن جعفرء 
وعبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري. 

وكالع يك عي عدن سس هن ES‏ 
قتادة» وابن جعفرهء قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة» 
عن أنس قال: «سأل أصحاب النبي يله فقالوا: إن أهل 
الكتاب يسلمون عليناء فكيف نرد عليهم؟ قال: فقولوا: 
وعلیکم»› وحجاج مثله» قال شعبة: لم اا قتادة عن هذا 


الحديث» هل سمعته من انس ؟)'“. 


فهذا الحديث يرويه أحمد عن ثلاثة من شيوخه» عن 
شعبة ) عن قتادة. عن اس وهم . يحيى بن سعيد القطان» 
ومحمد بن جعفر المعروف بغندر» وحجاج بن محمد 
فقط . 

ورواه أحمد مرة أخرى عن الثلاثة جميعا فساقه سياقة 
أخرى بالعطف أيضاء قال: «حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة. والحجاج قال: حدثنى شعبة» قال : سمعت قتادة 
عد عن الس ندق قا للقن ا مسحي د یا عد 
شعية قال جدثنا قعاذة .عن انينح ولعي وا حك “أن 
أصحاب التي مد . . . 2 وقال حجاج : فال شعبة: لم أسأل 


.١١6 /# «مسند أحمد»‎ )١( 


۳۲ 


قتادة عن هذا الحديث». هل سمعه من أنس؟». 

وال اخ ةأ وا ستيان قال یت 
إبراهيم بن ميسرة» وحدثنا محمد بن المنكدر. سمعتهما 
يقولان: سمعنا أنساً يقول: «صليت مع النبي إل بالمدينة 
أربعاء وبذي الحليفة ركعتين»»”"' . 

فسفيان بن عيينة يرويه عن إبراهيم بن ميسرة» ومحمد بن 
المتكدر» عن أنس. 

وروی أخمد: عن سفيان بن عيينة› عن عمرو» عن 
عطاء» وابن جريجء عن عطاء» عن ابن عباس: «أن 
رسول الله بي أخرها حتى ذهب من الليل ما 

1 )۳( 
شاء الله. . .) . 


فسفيان يرويه عن عمرو بن دینار» عن عطاءء. ويرويه 
وعطف الأسانيد بعضها على بعض بالواو لا يخلو من 
إشكالات أيضاًء فقد لا يكون في السياق الذي أمام الباحث 
إسناد معطوف عليه أصلاء كما فى قول البخاري: «حدثنا 


.۲۷۳/۳ «مسند أحمد»‎ )١( 
.١١١ /#" «مسند أحمد»‎ )۲( 
»)۳٤۲( وانظر: «صحيح ابن خزيمة» حديث‎ ١ «مسند أحمد»‎ )۳( 


و«المعجم الكبير» حديث .)١١۳۹۱(‏ 
۳۳ 


محمد بن عبد الرحيم» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا 
عبد الله بن وهب» قال: وأخبرني ابن جريج» أن الحسن بن 
مسلم آخبره» عن طاوس» عن ابن عباس...٠»‏ فذكر 
الحديث في صلاة العيد وخطبتها”'' . 


قال ابن حجر في كلامه على هذا الحديث : وقول ابن 
ف ا 2ه ٠‏ ف . (TD,‏ 
وهب : واخبرني ابن جريج › معطوف على شيء محدوف) . 


ورأيت في اصحيح مسلم» مواضع يقع فيها العطف 
على إسناد لم يذكره مسلمء قد نقله كما هو معطوفاًء أو 
تكون الواو مقحمة»› ينظر مثلا: حديث (۳۷۹)» وحديث 
 )015(‏ الإسناد الثاني منه -» وحينئذ فالعطف لا اعتبار له. 


ولا شك أن بيان سبب العطف أولى» كما في رواية 
الحميدي» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» قال: وأخبرني 
عونا ون يريك انلك ا ممع || روف اا فاق فل 
قال رسول الله كَكِيهِ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث...» الحديث. قال سفيان: «كان الزهري حدثنا قبله 
حديث أنس» ثم أتبعه هذاء فقال: وأخبرني عطاء بن 


.)1845( «صحيح البخاري» حديث‎ )١( 
. 1٤١ /۸ «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۹٦٥( و«تاريخ ابن أبى خيثمة» حديث‎ »)٤۷۷( «مسند الحميدي» حديث‎ )۳( 


۳€ 


ومن الإشكالات أيضاً صفة الإسناد الأول بعد 
الملتقى» وكذلك تحديد المعطوف عليه» وسقوط أداة 
العطف» أو زوغان البصر عنهاء أو استبدالها بعن. 

فرواية سفيان السابقة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء. 
وعن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» يحتمل فيها أن 
تكون رواية عمروء عن عطاءء هي أيضا عن ابن عباس»› 
ويحتمل أن تكون عن عمرو» عن عطاء مرسلاء ليس فيه ابن 
عباس» وهذا هو الراجح”''. 


ومن ذلك ما رواه سفيان بن عيينة أيضاًء عن الزهري. 
عن سعيد بن المسيب» وعن عباد بن تميم» عن عمه: «أنه 
شكا إلى رسول الله يه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد 
الشيء في الصلاةء فقال : لا ينفتل ‏ أو لا ينصرف ‏ حتى 
يسمع صوتاء أو يجد ريحا»» وفى بعض رواياته: عن 
سعيد بن المسيب» وقباة دن ت 


وكذا رواه محمد بن أبى حقصة .2 عن الزهري. إلا أنه 


)١١(‏ ينظر: ااصحيح البخاري» حديث (۷۲۳۹). وامسند الحميدي» حديث 
(5417). و«تحفة الأشراف» /١‏ ۸۷ء 45» وانظر مثالاً آخر لسفيان بن عيينة 
في : «مسند الحميدي» حديث (۷۸۸ - 0789. 

(۲( (صحيح البخاري» حديث (۱۳۷)» ولاصحيح مسلم» حديث 2)751١(‏ واسنن 
أبي داود» حديث »)۱۷١(‏ و«سئن النسائي» حديث 2)١70(‏ و«سئن ابن ماجه» 


.)21١7( حديث‎ 


o 


رواه بلفظ : لا وضوء إلا فيما وحدت الريح› أو سمعت 


10 ابيا‎ ٠ 
الصوت»» دون قصة"''.‎ 


ويحتمل أن تكون من روايته عن عبد الله بن زيدء عن 
النبي ية كرواية عباد بن تمي . 
وروى الإسماعيلي من طريق عمار بن رجاء» عن أبي 
داود» عن شعبة» وحماد» عن عاصمء وشعبة» عن 
الأعمش› عن 5 وائل › عن حذيفة » قال: قال عمر . «أيكم 
يحفظ ما قال النبى ية فى الفتنة. . .» الحديث”" . 
علق محققه على هذا الإسناد» ففسر جهاذا تأنه 
وا وتأخيراً: والصواب: عن أبى داود» عن شعبه» عن 
حماد» وعاصم» والا غ واستدل على ذلك برواية 
الترمذي »)۲۲٥۸(‏ عن محمود بن غيلان» عن این داود 
الطيالسى» عن شعبة» عن الأغمش؛ وحماد» وعاصم بن 
)١(‏ «مسند أحمد» 2794/5 و«صحيح البخاري» بعد حديث .)5١57(‏ 
(۲) انظر: «صحيح البخاري» حديث (۱۷۷)» »)۲۰۵١(‏ وامسند أحمد» /٤‏ ١٤ء‏ 
ولامصنف عبد الرزاق» حديث (٤١٥)ء‏ و١تحفة‏ الأشراف» ٤‏ وفتح 


الباري»» لاش حجر 7/۱ 
(۳( (معجم الإسماعيلي» حديث (۳۹۵). 


م 


كذا قال» والإسناد عند الإسماعيلى مستقيم ١‏ وحماد 
في الإسناد هو حماد بن سلمة» وليس حماد بن أبي سليمان» 
فأبو داود فيه يرويه عن شعبة » وحماد بن سلمة» عن عاصم»ء 
وعن شعبة وحده عن الأعمشء وأما ما في الترمذي فيرويه 
انو داود عن شعبة وحده عن شيوخه الثلاثة» ومن بينهم 
حماد بن أبى EE‏ 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن ابن 
أبي ليلى» عن عطاء. وعن عبد الكريمء عن معاذ بن 
سعوة) عن سنان بن سبلمة مرسلا في هدي التطوع› 

201 

علق محققوه على هذا الإسنادء واستظهروا أن الصواب 
فيه : عن عطاء. عن عبد الكريم» بدون واو» وبنوا عليه أن 
سقطا قد وقع فيما أخرجه ابن قانع من طريق عبيد الله بن 
موسىء عن ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم» عن معاذ بن 
سعوة» عن سنان بن 001 فرجحوا سقوط عطاء من 
الإسناد. 

والذي يظهر أنهما إسنادان» فابن أبي ليلى يرويه عن 


.507//7 و«علل ابن أبي حاتم»‎ »)1١08( ينظر: «مسند الطيالسي» حديث‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» حديث (48) من الجزء الساقط من «المصنف». 

(۳) «معجم الصحابة» 2514/١‏ وهو أيضاً في «معجم الصحابة»» لأبي القاسم 
البغخوي» حديث .)٠٠٠١(‏ 


۳% 


عطاء بن أبي رباح » مرسلاء ويرويه عن عبد الكريم بن أبي 
السشاوق وغ معاد بخ سعوة غ مان لت هيا 

والخلاصة مما تقدم: أن على الباحث أن يدقق جيدا 
في الأسانيد التي يقع فيها عطف. ليتأكد من الإسناد وصفته» 
ويدقق كذلك في الأسانيد التي يرتاب فيها أن يكون فيها 
عطف سقطت أداته. 


)١(‏ انظر: «علل ابن أبي حاتم» (المناسك)ء تحقيق: تركي الغميزء المسألة 
(57). 
وينظر أمثلة أخرى في العطف وإشكالاته: «تقييد المهمل» ٦۸۷/۲‏ 4١/اء‏ 
٤‏ و«إکمال تهذيب الكمال» ۳۸۸/۱۰. 


۳۸ 


المبحث الخامس 


فهم بيانات فروق المتن والإسناد عند المؤلفين 


يقع الاختلاف كثيراً بين الرواة إما في إسناد حديث أو 
فى متنهء فإذا أراد المصنف أن يبين ويفصل رواية هذا من 
50 هذا فعل ذلك وهو يسوق الإسناد» فيضع في وسط 
الإسناد ما يعرف بالجملة المعترضة» وربما أخر بيان ذلك في 
ختام الرواية» وهذا كثير جدّاء فيلزم الباحث التدقيق في 
سياق المؤلف للإسنادء والتأني في قراءته» والحرص على أن 
لا يفوته شيء ذكره المؤلف لاحقاً. 

ومن أمثلة ذلك قول أحمد: «حدثنا يزيد» أخبرنا سفيان 
الثوري» وحماد بن سلمة» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه - 
قال حماد في حديثه: عن أبي سعيد الخدري» لم يجز سفيان 
أباه ‏ قال: قال رسول الله يكلم «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام»»”"' . 
)١(‏ «مسند أحمد» 247/7 وهكذا ساقه زهير بن حرب في روايته له عن يزيد بن 

هارون» أخرجه عنه أبو يعلى حديث .)٠٠١(‏ ورواه محمد بن يحيى الذهلي _ 


۳۹ 


والمقصود من هذا البيان أن رواية الثوري لم يذكر فيها 
أبا سعيد» فجعله عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» مرسلاء 
وأما رواية حماد بن سلمة ففيها ذكر أبي سعيد. 


وروی أحمد» عن يحيى بن سعید» حدثنا حميد» عن 
أنس» عن عبادة بن الصامت» قال: «خرج علينا رسول الله ياء 
وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان» فرفعت› 
فقال: خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدرء فتلاحى 
رجلان فرفعت» فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة». 
ثم قال أحمد: حدثنا E‏ وقال: «التمسوها في التاسعة 
التي تېق . 

فعبيدة بن حميد يروي الحديث عن حميد» عن أنس» 
عن عبادة» واختصر أحمد الإسناد» فغرضه بيان اختلاف 
روايته عن رواية يحيى القطان في هذا القدر من الحديث. 

وقال ابن ماجه: «حدثنا جميل بن الحسن» حدثنا 
عبد الأعلىء حدثنا سعيد» عن قتادة» ح» وحدثنا 
عبد الرحمن بن عمرء حدثنا ابن أبى عدي» حدثنا سعيدء 
= عن يزيد بطريقة العطفء. هكذا: حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سفيان 


الثوري» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» وحماد بن سلمة. عن عمرو بن 
يحيى» عن أبيه » عن أبى سعيدك. ...ع أخرجه ابن ماجه» حديث (7/50). 


والبيهقى ٤٤/۲١‏ وبين البيهقى بعده أن رواية سفيان مرسلة. 


."١94/60 (مسند أحمد»‎ )١( 
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وهشام بن ابي عبد الله عن قتادة ‏ وهذا حديث عبد الرحمن - 
عن يونس بن جبير» عن حطان بن عبد الله» عن آبي موسى 
الأشعري: «أن رسول الله يله خطبنا. . .» الحديث”''. 

فالحديث يرويه قتادة» عن يونس بن جبير » وقول ابن 
ماجه: «وهذا حديث عبد الرحمن» أراد به أن اللفظ الذي 
سيسوقه للحديث إسنادا ومتنا بعد قتادة هو رواية 
عبد الرحمن بن عمر» عن محمد بن أبى عدي» عن سعيد» 
وهشام» عن قتادة . 


.)4١01١( «سنن ابن ماجه» حديث‎ )1١( 


٤١ 


المبحث السادس 


إجادة التعامل مع الطرق المعلقة 


سيجد الباحث وهو يجمع طرق حديثه أن هناك نوعين 
من الأسانيد : 

الأول: الأسانيد المسندة» وهي التي يسوقها مؤلف 
المصدر بإسناده» ابتداء من شيخه» وهذه الأسانيد لا خفاء 
في ضرورة احتفاء الباحث بها وتقييده لها . 

والثاني: الأسانيد المعلقة» وهي التي يحذف المؤلف 
بعض إسناده» وذلك من أول الإسناد» فيسقط شيخه» أو 
شيخه وشيخ شيخه» وقد يسقط أكثر من ذلك . 

والتعليق بدأ مبكراء منذ عصر الرواية الأولء فالتابعي 
إذا قال: قال رسول الله َء يكون قد علق الإسناد» وكذلك 
إذا قال تابع التابعي: قال ابن عمر: قال رسول الله يكل فهو 
أيضاً تعليق» غير أن هذا كان عندهم داخل في مسمى 
الإرسال» إذ كان الإرسال يشمل كل سقط في الإسناد. 

ومصطلح التعليق استخدم فيما بعد» أطلق على صنيع 

و3 


المصنفين» كالبخاري مثلاء فالأسانيد التى يحذف منها 
البخاري شيخه» أو بحلاف ممه نيت تبه ب أو زربت عن 
ذلك سموه تعليقا» وشمل ذلك ما حذف منه المصنف 
جميع الإسناد. كأن يقول: قال رسول الله يله أو قالت 
عائشة» أو قال ابن عباس . 

والتعليق موجود في كثير من مصادر السَّئّة» مثل 
ااصحيح البخاري»» وااصحيح مسلماء و(اسنن ا داودا, 
واسنن الترمذي»» وغيرهاء على تفاوت بينها في القلة 
والكثرة. فمثلا : e‏ في (صحيح البخاري»» واسنن 
أبي داود»» واسنن الترمذي»» على حين أنه قليل عدا يعد 
على ا ده مسلم)» . 

وهم يفعلون ذلك في الغالب للاختصارء فإذا ساق 
طريقاً مسنداً أو أكثرء قد يتبعه بروايات معلقة» يقصد بها شد 
ذلك الإسناد وتقويته» أو بيان تصريح بالتحديث» أو زيادة في 
اللفظ. أو مخالفة لبعض رواة الإسناد الذي ساقه» ولو ساق 
جميع ذلك مسنداً لطال كتابه» وقد يعلق ابتداء» فلا يسوق 
طريقاً مسنداً للحديث» كما يفعله البخاري في أحاديث 
يذكرها ليستدل بهاء ليست على شرطه» أو ربما ليضعفها . 

وقد كثر هذا النوع من الأسانيد جدَا في المصادر التي 
)١(‏ انظر: «مقدمة ابن الصلاح»» ص2177 773. 


3 


غرضها الأساس نقد المرويات» وليس روايتها وجمعهاء 
مثل: كتب السؤالات» وكتب العللء مثل: «علل ابن 
المديني»» «وعلل ابن أبي حاتم»» و«علل الدارقطني». 
وامسند البزاراء وغيرهاء وفي كثير منها يكون ما يعلقه 
المؤلف أكثر بكثير مما يسنده» والقارئ في «علل ابن أبي 
حاتم» مثلاً - يلحظ ذلك بسهولة. 

وهؤلاء أيضاً دفعهم للتعليق قصد الاختصارء ولو ساق 
المؤلف جميع أسانيده مسندة لطال الكتاب جدّاء ف«علل 
الدارقطني» طبع في خمسة عشر مجلداًء ولو أسند الدارقطني 
جميع ما فيه لربما زاد على المئة مجلد. وهكذا يقال في 
«مسند البزار»» هو في عدة مجلدات» مع كونه يعلق أسانيد 
كثيرة جدا. 

ثم هذه الكتب ليس مقصودها الأول جمع المرويات› 
وإنما غرضها الأساس نقدهاء وهذا يكفي فيه في الغالب ذكر 
الطريق من قبل السائلء أو من قبل المجيب» أو المؤلف. 

وإذا كان الأمر كذلك في هذه الكتب مع تقدم عصرها 
فلا شك أن التعليق سيكثر جدّاً في الكتب التي ألفت بعد 


والمطلوب من الباخحث أن يحتفى بالطرق المعلقة؛ 
كاحتفائه بالطرق المسندة» ويقيدها أثناء جمعه للطرق» بالغة 


مه 


ما بلغت» والحاجة إليها قد تكون فى بعض الأحاديث أشد 
من أسانيد للحديث وجدها الباحث 8 

والباحث إذا وصل إلى مكان الحديث فى المصدر 
ورجا فل ضاق إنيتاقه وله يعلقة لا کي تة اتاد 
وعليه أن يقرأ ما قبله وما بعده» خشية أن يكون المؤلف 
أضاف شيئاً من الطرق لم يسندهاء وإذا كان الباحث 
مستعجلاً ربما فاته شيء منها . 

ومن جهة ثانية؛ فتعليق الطرق يختلف عند المؤلفين 
والنقاد بصفة عامة عن ذكرها مسندة» إذ يحرصون على 
اختصارها ما أمكن» ولهذا فالمطلوب من الباحث حين يريد 
جمعها أن يتمعن فيها جيدا قبل إثباتها في رسمه التوضيحي› 
ولا يثبتها فيه حتى يتضح له مسار هذه الطرق. 

فالمؤلف أو الناقد وهو يذكر الرواة عن المدار ربما زاد 
في بعض الرواة عن المدار بذكر من دونه أيضأء وذلك في 
سياق واحد» بغرض بيان حال الإسناد قبله» أو لكونه قد 
روي عنه رواية آخری» فيريد الناقد بیان من روى هذه عنه» 
ومن روى هذه. 

وممن يفقغل هذا كثيراً الدارقطنى فى «علله»» لكونه 
سوق حرفا کر و انات عا و 21+ ررق 0 
في الغالب لا غموض فيه» كما في قوله وقد سئل عن حديث 

٤٦ 


زيد بن يثيع» عن علي ذَيهء عن النبي كِِهِ: «إن تستخلفوا 
أبا بكر تجدوه زاهدا في الدنيا...» الحديث,. قال: ١‏ 
حديث يرويه زيد بن يثيع» واختلف عنهء فرواه أبو إسحاق› 
واختلف عن أبي إسحاق أيضاء فقال يونس بن أبي إسحاق». 
وإسرائيل ‏ من رواية عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عنه . 
وفضيل بن مرزوق» وجميل الخياط: عن أبي إسحاق» عن 
زيد بن يثيع» عن علي...» وقال إسرائيل: عن أبي 
إسحاق» عن زيد بن يثيع مرسلاء لم يذكر عليًاً. . .». 

فذكر في هذا النص روايتين عن إسرائيل» الأولى: من 
رواية عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عنه» وهي الموصولة 
بذكر علي» والثانية: المرسلة» ولم يذكر الدارقطني من رواها 
عن إسرائيل» ولعل ذلك لكونها هي المشهورة عن إسرائيل . 

وربما كان في السياق شيء من الغموضء فيحتاج 
الباحث إلى حسن التعامل مع النص حينئذ» وذلك بالاستعانة 
بطبقات الرواة» ومصادر التخريج . 

مثال ذلك: أن الليث بن سعد روى عن هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» قال: 
«قالوا لرسول الله يكِهِ: أصحاب الحمر؟ قال: «لم ينزل علي 
في الحمر شيء.ء إلا هذه الآية الفاذة...»» الحديث. 


.7١4 / «علل الدارقطني»‎ )١( 
4۷ 


سئل عنه أبو زرعة فقال: «هذا وهمء وهم فيه الليث» 
إنما الصحيح كما رواه مالك» وحفص بن ميسرة» وابن أبي 
فديك› عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» عن النبي بلي . 

فظاهر النص أن الثلاثة ‏ وهم: مالك» وحفصء وابن 
أبي فديك - يروونه عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم. 
وليس هذا هو المقصود.ء فالمقصود أن مالكا» وحفص بن 
ميسرة» وكذا هشام بن سعدء فيما يرويه عنه ابن أبي فديك» 
الثلاثة يروونه عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد" . 

ومراد أبي زرعة أن الليث خالفه ابن أبي فديك في 
الرواية عن هشام بن سعد» عن زيد» وكذلك مالك. 
وحفص بن ميسرة» حين روياه عن زيد بن سلم» فخولف 

وقد مر عدد من الباحثين بعبارة أبي زرعة فاستشكلوهاء 
فقال بعضهم: «هذا السياق يوهم أن مالكأً» وحفص بن 
ميسرة» وابن أبي فديكء. ثلاثتهم رووا الحديث كذلك. 
فالراوي عن هشام بن سعد هو ابن أبي فديك فقط..... 
)١(‏ «علل ابن أبي حاتم» ۲۱۸/۱. 


3( (صحيح البخاري» حديث c«(YTV1)‏ واصحيح مسلم» حديث «((AV)‏ ولاسنن 
أبى داود» حديث 2)١509(‏ و«موطأ مالك» .٤٤٤/۲‏ 


۸ 


وأما مالك› وحفص بن ميسرة» فإنهما يرويانه عن زيد بن 
أسلم)”'' . 

وحملها بعضهم أولا على ظاهرهاء ووجد في المصادر 
أن مالكاًء وحمص بن ميسرة »› إنما يرويان الحديث عن رید 
مباشرة» فنصب اختلافا على مالك» وحفص بن ميسرة» على 
وجهين» أحدهما: ما فى المصادرء وهو كونهما يرويانه عن 
زيد مباشرة» والثانى : ما ذكره أبو زرعة») وهو أنهما يرويانه 
اخر» وهو ان يكون في النسخ تحريفف وسقطء. وقال: 
«والصواب - والله أعلم - في العبارة: إنما الصحيح كما رواه 
مالك» وحمص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم. وما رواه ابن 
أبى فديك› عن هشام بن سعد» عن ريد بن ا 

وما ذكر الباحث أنه الصواب هو مراد أبى زرعة 
بلا شك» غير أن العبارة مستقيمةء لا سقط فيها ولا 
تحريفا» وهی طريقة للنقادء لا بد للباحث أن يدركها لئلا 

ومما ينبغى التنبه له كذلك فيما يورده النقاد من طرق 
)١(‏ حاشية «علل ابن أبي حاتم». ص ۰٥۷۰‏ مسألة (30» تحقيق: فريق من 

الباحثين بإشراف سعد الحميد» وخالد الجريسي. 


(۲) «علل ابن أبي حاتم»» ص۳۱۹ - ٠۲٠١‏ المسألة »)۱۷١۷(‏ تحقيق: خالد 
العيد (رسالة دكتوراه). 


ا 


رواته» لكون السياق دالا عليهم» يفعلون هذا كثيراً» من باب 
الاختصار. وتلخيص الكلام. 

ومن صور ذلك أن يقول الناقد ‏ مغلا _“ روى هذا 
الحديث هشام الدستوائى, عن يحيى بن أبى کنر عن أبى 
سلمة. عن ان هريرة» ورواه أبان بن يزيد.». عن أبي سلمة 
مرا ورواه الأوزاعي. عن أبي سلمة. عن عائشة . 

فرواية أبان بن يزيد» والأوزاعي» ليست عن أبي سلمة 
مباشرة. والمقصود أن أبان بن يزيد رواه عن يحيى بن أبى 
كثير فجعله فن أبن هة يا وأن الأوزاعى رواه عن 
وأسقط ذكر يحيى في عرض روايتيهما للعلم به» فإن أبان بن 
يزيد» والأوزاعي. من أصحاب يحيى بن أبي كثير» وقد تقدم 
ذكره فى الإسناد الأول» فالمدار عليه. 

وربما أسقط الناقد أكثر من راوء فيقول مثلاً: ورواه 
الأوزاعى» عن عائشة ؛ أي : عن يحيى» عن أبى سلمة. عن 
عائشة . 

وأكتفى هنا بمثال واحد» قال الدوري: «حدثنا يحيى› 
حدثنا وكيع. عن ابن أبى ليلى . عن عطاء» عن أبى هريرة › 
عن النبي د : «نهى عن عسيب الفحل». قال يحيى: وحدث 
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به ابن أبي شيبة» عن ابن جريح › عن عطاء. عن أبي هريرة » 
عن النبى ية وهذا خطأء إنما هو حديث ابن أبى ليلى)”'' . 
جريجء عن عطاءء» مراده: حدث به عن وكيع. عن ابن 

وربما وقع بسبب الاختصار شيء من الغموض» إما 
بسبب الاختصار الشديدء أو لمخالفته شيئا مما وقف عليه 
السياق» والنظر في المصادر الأخرى» وكلام النقاد 
الآخرين» وغير ذلك مثله مثل قضايا هذا الفن الأخرى» قد 
تكون ظاهرة لا تحتاج إلى عناء» وقد تحتاج إلى نظر الباحث 
واجتهاده. والغالب ف اختصار النقاد للأسانيد وضوح 
غرضهم ومقصدهم.ء فهذا يكون الأمر فيه بدهيا بالنسبة 
للباحث المتخصص › وما يندر منه يعالجه الباحث وفق مأ 
يحف به من قرائن . 

فمن ذلك قول أبى ذأود: #لسفعت أحمد ذكر له حديث 
جرير» عن منصور» عن رعى»٠‏ عن حذيفة. عن النبي ڪي : 
«لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلالء أو تكملوا العدة...». 
قال: هذا: سفيان وغيره» عن رجل من صحاب النبي كَل 


)۱( «تاريخ الدوري عن ابن معین) ۳/< 
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يعني : يرويه سفيان وغيره» عن منصورء عن ربعي» عن رجل 
من أصحاب البو علد . 1 E‏ 


فاحتاج أبو داود إلى بيان مراد أحمد فى صمة رواية 
سميان الثوري ومن معه» حيث اختصرها أحمد جِدَاً . 


وقال أبو داود أيضاً: اسمعت أحمد سئل عن حديث 
عقبة بن عامر: «أن أخته نذرت أن تحج حافية. . .»» قال: روح 
يقول: يحيى بن أيوب» وابن بكر» وعبد الرزاق يقولان: 
سعيد بن أبي أيوب - يعني : يقولون عن ابن جريج» عنهما ». 


أوضح اتو داود أن روح بن عبادة» ومحمد بن بكر 
وعبد الرزاق» يروون هذا الحديث عن ابن جريجء فسمى 


ری س ابن جريج . يحيى بن أيوب». وسماه الاخران: 
سعيد بن أبي أيوب”" 


)١(‏ «مسائل أبى داود؛» ص۳۹۱ وحديث حذيفة أخرجه أبو داود حديث 
(5773): والنسائي حديث (١٠٠۲)ء‏ وحديث الرجل أخرجه النسائي حديث 
(۲۱۲۲)» والدارقطني »1١7١/7‏ وقد قيل فيه عن منصورء عن ربعي مرسلاًء 
رخ ووا اتا اا اجر الان جد 0 00 

(۲) «مسائل أبي داود؛» ص٤٤٤.‏ 

(۳) وقد وافق محمد بن بكرء وعبد الرزاق: هشام بن يوسف» وحجاج بن 
محمدء كما وافق روح بن عبادة: أبو عاصم الضحاك بن مخلد» انظر هذه 
الروايات في : اصحيح البخاري» حديث ))١1855(‏ و(صحيح مسلم» حديث 
.)١545(‏ و«سنن أبي داود» حديث (۳۲۹۹)» و«سئن النسائي» حديث 
(۲۳۳۸)» وامسند أحمد» .١617 :٤‏ ۰ 


o 


وسأل الترمذي البخاري عما رواه أزهر بن سعد» عن 
ابن عون» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي «(أن فاطمة 
شكت إلى النبى يق مجل يديها. ..» الحديث» فقال 
البخاري: «يقولون: هو في كتاب أزهر. عن ابن عون. عن 
عبيدة» عن النبي كه مرسل»”'. 


فقد يفهم من كلام البخاري أن الإرسال في موضعين» 
بين ابن عون» وعبيدة» بإسقاط ابن سيرين» وبين عبيدة» 
ورسول الله كله بدون ذكر علي» غير أن هناك دلائل تشير 
إلى أن مقصوده بالإرسال عدم ذكر علي فقطء وأنه اختصر 
الإسناد» فاقتصر على ذكر محل الاختلاف» وهو ذكر على أو 
حذفه . 1 

فالنقاد الآخرون غير البخاري ‏ وقد اتفقوا مع البخاري 
على تعليل الموصول بالمرسل ‏ كلهم ذكر محمد بن سيرين» 
وإنما اختلفوا في صفة الإرسال بعد ذلك» هل هي بعدم ذكر 
عبيدة» أو بعدم ذكر علي؟ ومن ذلك قول البزار بعد أن 
أخرج الحديث بإسناده عن أزهرء وأشار إلى حديث آخر 
وصله أزهر أيضا: «وأخرجه إلي بشر بن آدم - ابن بنت أزهر - 
من أصل كتاب أزهر» فإذا فيه: عن ابن عون» عن محمد 
عن عبيدة مرسلاء وكذلك حديث: «جاءت فاطمة ويا . . .» 


.409/7 «العلل الكبير»‎ )١( 
or 


مر آنشا , 

وعلى هذا فعبارة البخاري تكتب هكذا: «يقولون: هو 
في كتاب أزهر» عن ابن عون: عن عبيدة» عن النبي يي 
مرسل»» بوضع نقطتين بعد ابن عون» فما بعدهما هو مراد 
البخاري» وهو محل الاختلاف بين الموصول والمرسل . 

وسئل الدارقطني عن حديث أبي سعيد الخدري» عن أبي 
بكر الصديق» أنه قال: «ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من 
أسلم؟. . .» الحديث» فقال: «يرويه الجريري» عن أبي نضرة» 
واختلف عنه» فرواه عقبة بن خالد» ويعقوب الحضرمي» عن 
شعبة» عن الجريري» عن أبي سعيد. . . » وغيرهما يرويه عن 
شعبة مرسلاًء وكذلك رواه ابن علية» وابن المبارك» وعدةء 
عن سعيد (يعني : الجريري) مرسلاً» وهو الصحيح»”'' . 


وصفة المرسل في كلام الدارقطني الأقرب أن يكون 
قصد به إسقاط أبى سعيد» فى مقابل الموصول بذكره» لكن 
وحدت رواية شعبة على صمتين في الإرسال» إحداهما: 
بإسقاط أبي سعيد» وهذه رواية عبد الرحمن بن مهدي”", 
)١(‏ «مسند البزار» حديث .)٥١١(‏ 


(۲) «علل الدارقطني» .774/١‏ والموصول له طرق أخرى عن شعبة» ينظر: «سنن 
الترمذي» حديث »)۳١١۷(‏ و«فضائل الصحابة» لخيثمة بن سليمان حديث 
(۱۲۹)ء و«تاريخ ابن عساكر» ۳۰/ ۳۷. 

(۳) «سنن الترمذي» حديث (/7751). 
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والثانية: بإسقاط أبى سعيد» وأبى نضرة»› وجعله عن 
الجريري مرسلاء وهذه رواية عفان بن مسل" فاح 
كلام الدارقطني» وإن كان الأقرب هو الأول. 

والوقوف على روايتي ابن علية. وابن ٠‏ المبارك. يساعد 
كثيراً في إيضاح كلام الدارقطني . 

وقد رأيت اضطراباً من بعض الباحثين في التعامل مع 
ما يعلقه النقاد» وفهم مسار الأسانيد» فمنهم من يبالغ في 
البيان» ويملا حواشى الكتاب بالتنبيه على مراد الناقد حين 
ينقل نصه» ول الحاشية: مراده كذاء مراده كذاء مع 
وضوح المراد» وسهولة فهمه من السياق» فهذا الصنيع غير 
مناسب . 

ومن الباحثين من غابت عنه القضية من أساسهاء أو 
حين يعالج نصا معيناء مثال ذلك قول أحمد: «روى سعيد: 
من باع عبداً وله مال. . .)» عن فتادة. عن عكرمة. عن أبن 
عمرء ورواه هشام» وهمام. عن عكرمة ‏ وهو ابن خالد ‏ 

(۲( 0 

عن الزهري» . 

علق عليه محقق الكتاب بكلام قال في نهايته: ‹ 
الإسناد الثاني ف فعلته التعليق. والانقطاع أيضاً ؛ لأنه 0 


.۱۸۲ /9 «طبقات ابن سعد»‎ )١( 


(۲) «سؤاللات أبى داود»» ص6 .١6‏ 
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أن هشاماء وهماماء من تلاميذ عكرمة بن خالد» بل شيخهما 
في هذا الحديث هو قتادة» وقد سقط من الإسناد هناء بدليل 
ما ذكره المزي...2. 

كذا قال» وأحمد لم يرد أن هشاماء وهماماء رويا 
الحديث عن عكرمة بن خالد بلا واسطة» فمراده أنهما روياه 
عن قتادة» فجعلاه عنه» عن عكرمة بن خالد» عن الزهري› 
فلا انقطاع في الإسناد. 

ونقل الترمذي عن البخاري قوله فى حديث: «الصلاة 
ولت 0 ملح أن OT‏ والليث بن سعد. 
على عبد ربه بن سعيد في الإسناد: «روى شعبة هذا الحديث 
عن عبد ربه بن سعيد» فأخطأ في مواضع» فقال: عن انس بن 
أبي أنس» وهو عمران بن أبي أنس » وقال: عن عبد الله بن 
الحارث» وإنما هو: عبد الله بن نافع بن العمياء» عن 
ربيعة بن الحارث» وقال شعبة: عن عبد الله بن الحارث» 
عن المطلب» عن النبي ميد وإنما هو: ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» عن الفضل بن عباس» عن النبي كل. . ٠.‏ . 

فتصدى أحمد شاكر لتخريج رواية شعبة» وذكر أن 
شعبة يرويه عن عبد ربه بن سعيد» عن أنس بن أبي أنس» 
عن عبد الله بن نافع بن العمياءء عن عبد الله بن الحارث». 


.108/١ «سنن الترمذي» حديث (386). و«العلل الكبير؛»‎ )١( 
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عن المطلب» ثم قال: «ومن هنا تعرف خطأ البخاري ‏ فيما 
نقله عنه الترمذي هنا. .  .‏ من أن شعبة لم يذكر في الإسناد 
عبد الله بن نافع بن العمياء». 


كذا قال» والبخاري لم يخطى.ء غاية ما فعل أنه 
اختصر الإسناد بالنص على موضع الخطأء وأما الصواب 
فطواه البخاري» فشعبة مشترك فيه مع الليث بن سعد» 
فكلاهما قد ذكر عبد الله بن نافع بن العمياءء لكن شعبة 
أخطأ فقال: عن عبد الله بن نافع بن العمياء» عن عبد الله بن 
الحارث» والصواب ما رواه الليث وقال فيه: عن عبد الله بن 
نافع بن العمياء» عن ربيعة بن الحارث» ونقل الترمذي كلام 
البخاري في «السنن»» و«العلل الكبير»» ولم يعترضه بشيء› 
وقد أخرج رواية شعبة» وفيها ذكر عبد الله بن نافع بن 
العمياء . 


ومما ينبغي التنبه له في قضية الأسانيد المعلقة ما 
يوجد من أسانيد تبدو لأول وهلة أنها معلقة غير موصولة» 
بسبب الفصل بينها وبين الإسناد الموصول أولا بالمتن» 
فيساق الإسناد أولاً بدونهاء فيظنه من لم يتمعن فيه أنه 
معلق . 

وقد وقع هذا كثيراً في «صحيح البخاري» فيظنه بعض 
الشراح أو غيرهم من تعليقات البخاري» ويضطر ابن حجر 

o۷ 


في شرحه للكتاب إلى التنبيه على أنه مواضو ل وريما ذكره 
4 
على الاحتمال الراجح '". 


(۱) افتح الباري» 4/١‏ :لال الام 959/ ةك افص ANTI‏ معذق ملم 
ارم 0/ MITT oY oT‏ ”دق .5١5‏ 
(۲) «فتح الباري» 58/ 515. 
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المبحث السابع 


اعتماد مدارات الحديث أساساً لجمع طرقه 


في جمع طرق الحديث تمهيداً للنظر فيها ومعالجتها 
يكون نظر الباحث منصباً على مدار الحديث» فأي طرق 
للحديث تمر بذلك المدار فهي بغية الباحث» ولا تأثير في 
مرحلة جمع الطرق لما وقع بعد المدار» وعلى أي صفة هو؟ 

وعلى هذا لو افترضنا أن الحديث الذي مع الباحث 
يرويه في إسناد الباحث حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عباس» ثم وجد الباحث رواية سفيان بن عيينة لهذا 
الحديث بعينه عن عمرو بن دينار» عن جابرء ووجد رواية 
شعبة لهذا الحديث أيضا عن عمرو بن دينار» عن أبي هريرة» 
ورا مان لقان ENE‏ ديك با د 
حديث أبي هريرة» هما من طرق حديثه» فالعبرة بالمدار وهو 
عمرو بن دينار» وهكذا لو جاء عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد مرسلاء فهو أيضا من طرق حديثه. 

واعتبار المدار قطب الرحى في جمع الطرق إحدى 

4ه 


الخطوات الأولى الهامة في الطريق الصحيح لنقد المرويات» 
ومتى أغفل الباحث ذلك في مرحلة جمع الطرق» باعتبار هذه 
شواهد للحديث - كما هو متقرر في أذهان كثير من الباحثين - 
قوع الات قدمة فى خطرة مات اغ ی الطريق 
الخطأ لنقد المرويات. 

وما يقال في المدار المطلق للحديث يقال أيضاً في 
المدارات النسبية لهء فلو افترضنا أن سفيان» وشعبة» روياه 
كرواية حماد بن زيدء وجاء عن شعبة أيضاً بصفة أخرى› 
كجعل الحديث عن جابر» أو أبي هريرة» فهذا كله من بغية 
الباحث وطلبته» لا يصح له أن يهمله» وهكذاء في صور 
وتشعبات لا تنتهي» أسّها الأول هذه المرحلة ‏ مرحلة جمع 
الطرق -. 

وإذا أدركنا أن المدار ‏ مطلقاً كان أو نسبيّاً - هو محل 
نظر الباحث أثناء جمعه للطرق» فمن المهم هنا التأكيد على 
ضرورة اعتناء الباحث بصفة الإسناد والمتن بعد المدارء 
فيدقق جيداً في الإسناد الذي وقف عليه» ويتمعن فيه من جهة 
س الرواية الموجودة فة حل هى مورف أو مرفوغة؟ 
وهل هي موصولةء أو مرسلة؟ وهل فيها زيادة راوء أو حذف 
راو؟ ونحو ذلك . 


فهذا التدقيق في صفة الروايات له أثره البالغ في 
0 


المراحل اللاحقة من عمل الباحث» فأي زلة فيه تغير مسار 
النظر فى الحديث كلهء كأن يذكر الباحث اختلافاً غير 
موجود» أو يغفل عن اختلااف مع وجوده» ومع كثرة 
الأسانيد» وسعة المصادرء وتنوعهاء قد يغفل الباحث لحظة 
فيقع في الخطأء خاصة إذا كان في ابتداء أمره» في مرحلة 
الماجستير» أو الدكتوراه ‏ مثلاً -. 

ومما يلزم لاتقان ذلك أن يكون لدف الباحث خبرة 
الشخص» والرواية لقصة الشخص» وبين أن يكون الاسم 
موجودا في الإسناد. أو موجودا في المتن» يعرف الفرق بين 

والمتأمل فى عمل الباحثين يرى خللاً فى هذا الجانب» 
فتسرد الروايات والطرق دون تمميز › وأكثر ما يكون ذلك 
كما أسلفت - فى ابتداء عمل الباحث . 

مَرّ بي في تحقيق كتاب ابن الجوزي: «التحقيق في 
أحاديث التعليق». حديث أيوب السختيانى» عن سليمان بن 
يسار: «أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت» فأمرت أم سلمة 

1 : 0 000 
من طريق معلى بن أسدء عن وهيب بن خالد» عن آيوب . 


.)775( «التحقيق فى أحاديث التعليق» حديث‎ )١( 


5١ 


فقمت بتخريجه من طريق موسى بن إسماعيل» وعفان بن 
مسلمء عن وهيب» وفى روايتهما: عن أيوب». عن سليمان بن 
ار و ااا يمان دن 
يسار» عن أم سلمة» صورته أنه يرويه عنهاء ولم أبين ذلك 
وترم 


وخرّجته أيضاً من طريق إسماعيل بن علية» وسفيان بن 
عيينة» وحماد بن زيد» وعبد الوارث بن سعيد» عن أيوب 
السخيتاني» وفي رواية سفيان بن عيينة خاصة: عن أيوب. 
عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة أنها قالت: «كانت فاطمة 
نك أن حن اید ولم أن ذلك 


ثم خرّجته من طريق نافع» عن سليمان بن يسارء وقد 
اختلف فيه على نافع»› وعلى من دونه. وموضع الشاهد هنا 
أنني ذكرت من طرقه طريق أنس بن عياض» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن سليمان بن يسارء عن رجل» عن أ 
سلمة» هكذا ذكرته» والصواب أنه عن رجل من الأنصار: 


«(أن امرأة كانت تهراق الدماء. . .»" . 


والخطأ الذي وفعت فيه في صميم مشكلة البحث» 
)١(‏ «سنن أبي داود» حديث (2)7178 و«مسند أحمد» 7/5 ۳۲۲. 


(۲) «مسند الحميدي» حديث .)7١7(‏ 
(۳) «سنن أبي داود» حديث (717). 
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فمشكلته تدور حول الصواب في رواية سليمان له عن أم 
سلمة» هل هو يرويه عنها مباشرة. أو بواسطة رجل › أو 


وذكر ابن حجر طرق حديث الأعمش» عن أبي صالح› 
عن أبي هريرة مرفوعا: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين...» الحديث› 
فقال محققه مستدركا عليه: «ويزاد: أحمد :٤۷۹/۲‏ ثنا 
محمد بن جعفرء وروح بن عبادة» كلاهما عن شعبة» وعن 
يحيى بن أدم» عن يزيد بن عبد العزيزء كلاهما عن 
الأعمش› عنه » ا" 

كذا قال» ورواية يزيد بن عبد العزيز هي عن الأعمش»› 
عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدريء وليست عن 
أبي هريرة . 


وأخرج أحمد من طريق الدراوردي» عن محمد بن 
عجلان» عن القعقاع بن حكيمء عن أبي صالح› عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ي: «إنما بعشت لأتمم مكارم 
الأخلاق)”'"' . 


قال محققوا «المسند» في تخريجه: «وأخرجه البيهقي 


.6١05/١5 «إتحاف المهرة»‎ )١( 
. تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرين‎ «(A4oY) (مسند أحمد» حديث‎ )۲( 


1۳ 


في «السنن» ١٠/۱۹۲ء‏ وفي «الشعب» (۷۹۷۷)» من طريق 
يحبى بن أيوب» عن ابن عجلان به . 

ورواية يحيى بن أيوب هذه من مرسل ابن عجلان» 
ليس فيها ذكر القعقاع بن حكيم» ومن بعده» والبيهقي ساقها 
علة لحديث الدراوردي"''. 

وقام أحد الباحثين بتخريج حديث أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري» عن أبيه» عن النبي بي أو عن أبي بردة» 
عن الأغر المزني» عن النبي كَل فارتكب في تخريج الوجه 
الثاني - وهو عن أبي بردة» عن الأغر المزني» عن النبي ا 
عدة أخطاء في العزو» وفي صفة الروايات. 

منها أنه خرج رواية جعفر بن سليمان» عن ثابت 
البناني» عن أبي بردة» عن رجل من أصحاب النبي كله عن 
النبي يقي من «سنن النسائي الكبرى» 1١ 71// ١١17/5‏ 
والذي في «السنن»: عن أبي بردة» عن رجل من أصحابه» 

وعزى إلى النسائي في «السنن الكبرى» ١١15/5‏ 
(ح۱۰۲۸۱() طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن اص بردة» 
عن الأغر المزني» عن النبي يةه والذي فيه بهذا الرقم من 

يق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي بردة» عن الأغر 

.)۷٦۰۹ «سنن البيهقي» <؛» وشعب الإیمان» حديث (۷1۰۸ ۔‎ )١( 


5: 


المزني» عن ابن عمرء عن النبي وكيد وهو وجه لم يذكره 
الباحث» وأما رواية شعبة بدون ذكر ابن عمر فهي عند 
النسائي برقم .)1١78٠(‏ 

وخرّج أيضاً من «مسند البزار» ۸/ ۱۲۰ (ح۲۳٠۳)ء‏ 
طريق أبي إسحاق» كن أب بردة. عن أبي موسى الأشعري» 
وهذا الموضع عند البزار ليس من هذا الطريق» وإنما هو من 
طريق المغيرة نين ابي الحر. عن أبي بردة. وأما طريق أبي 
إسحاق فهو في 7/ ۳۷۲ (ح۲۹۷۰). 

ووقوع الباحثين في مثل هذا وهو كثير جذا ‏ 
يقودنا إلى التنبيه على أنه لا تاشن باستفادة الباحث من 
جهود السابقين» فيستفيد من جهود من سبقه في العزو 
والتخريجء لكن لا يركن إلى عزوهم وتخريجهم» ووصفهم 
للروايات». وتصنيفهاء وعليه أن يراجع المصادر. وينقل 
منها مباشرة. 

ويوصى الباحث كذلك إذا رجع إلى المصدر - أيَّا 
كانت السبيل التى وضل بها إلیه ,أن يتأنى كثيرا» ويدقن 
في الإسناد الذي فيه» ويقرأه مرات عديلة» ويتأكد من 
رواته» ومن صفة الرواية فيه» قبل أن يلحقه برسمه 
التوضيحي . 

وبهذا المنهج تقل الأخطاء عند الباحث» فليس 
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المطلوب منه أن لا يخطئ أبداً. فهذا من تكليف ما لا 
يطاق» وإنما المطلوب أن لا تكثر منه الأخطاءء وتتراكم عليه 
مع أخطاء غيره . 
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المبحث الثامن 
إتقان معالجة التحريف والسقط 
في الأسانيد والمتون 


نکی فى المصادر التحريف والسقط. فون الأسانيد 
والمتونء ويهمنا هنا ما يتعلق بالأسانيد» فتتحرف الأسماءء 
وصيع التحديث» وربما سقط بعض الإسناد فتداحل مع غيره » 
وهذا داء قديم» شكى منه الأولون» ومن طالع كتاب 
كبيراً مما وفع لبعض النسخ والروايات لاصحيحى البخاري 
ومسلم». مع شدة الاعتناء بهما. 
ثم استفحل هذا الداء في الوقت الراهن بصفة مفزعةء 
لانتشار الطباعة. وطباعة الكتب دون تحقيق › أو بتحفيق عير 
جيد ‏ وما أكثر ذلك . 
¥۷ 


فضيل › عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير › عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ا : «كلمتان 
خفيفتان على اللسان...» الحديث”'» فقال محققوه بعد أن 
خرجوه من مصادر عديدة من طريق محمد بن فضيل: 
«وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٤٠٠/٠١‏ من طريق العباس بن 
يزيد بن فضيلء عن عمارة. به») . 

كذا صنعواء والسقط ظاهر فى هذا الإسناد. وليس فى 
الرواة من اسمه العباس بن يزيد بن فضيل» وهذا الحديث 
يتعرد به محمد بن فضيل» عن عمارة بن القعقاع» لا يعرف 
لاحن ليقت ويل ی ای ب بيات جو 
فضيل» والعباس بن يزيد هو البحراني» يروي عن محمد بن 

وروى مسلم بإسناده عن إسماعيل بن علية› عن حميد 
الطويل»› عن أبي رافع › عن أبي هريرة: «أنه لقي النبي وك 
في طرق فيه ظرق: لدا وهر ...ا الخد 

كذا وفع في ال: لنسخة» وفيها سقط› فحميد يرويه عن 
ا كزين حيد اا عي اتو في أكثر ا من اع 
)١(‏ (مسند أحمد» حديث c(V171۷¥)(‏ تحميق : شعيب الأرنؤوط وآخرين . 
(۲) «صحيح مسلم» حديث (۳۷۱). 

A۸ 


مسلم»» وثبت في بعضها من رواية بعض المغاربة» وكذا هي 
عندي بخط أبي الحسن المرادي الراوي عن الفراوي»”''. 

وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج» وعمرو بن دينارء 
أن حسن بن محمد أخبره: «أن فاطمة بنت النبى کل دفنت 
الل الخد" . ٠‏ 

كذا وقع في النسخةء وصوابه:... عن ابن جريج. 
عن عمرو بن دينار...» فعبد الرزاق لم يدرك عمرو بن 
دينار» وإنما يروي الحديث عنه بواسطة ابن جريج» ورواه 
مرة أخرى عن ابن عيينة» عن عمرو” . 

وقال عبد الله بن أحمد في «مسند أبيه»: «قرأت على 
أبي هذا الحديث ‏ وجده فأقَرٌ به» وحدثنا ببعضه في مكان 
آخر -: قال: حدثنا موسى بن هلال العبدي» حدثنا همام» 
عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك قال: تزوج أبو طلحة أم 
سد ا اليعديق 7 

وجاء هذا الإسناد هكذا عند ابن حجر في عدد من كتبه 
ينقله عن (المسند)27 , 


.۷۹۷ /۳ وانظر: تقييد المهمل»‎ 27”868/٠١١ «النكت الظراف»‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» حديث (50605). 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» حديث (50600). 

.181١ 7/7 «مسند أحمد»‎ )٤( 

() «فتح الباري» 4/ ٥۹١‏ و«أطراف المسند» ٥٠۹/١‏ و«إتحاف المهرة» ۲/ 
8 », و«النکت الظراف» .45/١‏ 
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وذكره كذلك أحد الباحثين نقلاً عن «المسندا» وعن 
ابن حجرء لكنه زاد فنسب همّاماً وأنه همّام بن يحيى 
الع 

وقال محققو «المسند): : «(حديث صحيح» وهذا إسناد 
حسن من أجل موسى بن هلال العبدي. . . » وقول عبد الله بن 
أحمد فى هذا الحديث: وحدثنا ببعضه فى مكان آخرء 
حا أن يكون قصد به الحديث السالف برقم (۱۲۰۳۱)» 
لكن ذكر في ذلك الموضع هشاما بدل همام» ويغلب على 
ظننا أن أحد الموضعين خطأء ولم يمكنا ترجيح أحد 
الاحتمالين» لكن الحافظ ابن حجر لم يذكر في «الأطرف» 
.٠0١‏ وفي «إتحاف المهرة» ۲۷۹/۲ سوى إسناد همام 
والله أعلم بالصواب وعلى كل حال فإن كلا من هشام بن 
حسان» وهمام بن يحيى» ثقة من رجال الشيخين»'. 

كذا قالواء والظاهر أن الذي في الإسناد هو هشام بن 
حسان» وما وقع في «المسند» في المكان الثاني تصحيف 
قديم في النسخ» وهشام بن حسان معروف بالرواية عن 
محمد بن سيرين» وأما همام بن يحيى فلم يدرك محمد بن 
سيرين» ولا يروي عنه . 
)١(‏ «قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ... عند ابن حجر في فتح الباري»» 


لنادر العمرانى .5١5 5١7/١‏ 
(۲) (مسند أحمد» ل تحقيق : الأرناؤوط وآخرين . 
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وقد فيل: إن الذي فى الإسناد هو أنس بن سيرين» 

هكذا رواه يزيد بن هارون عن عبد الله بن عون» عن أنس بن 
۴ ۽ 0 

سيرين» عن انس بن مالك »۰ وهمام بن يحيى يروي عن 
انين برخ سردو لكن رواه محمد بن أبي عدي » وحماد بن 
مسعدة» عن ابن عون› غم فخا س 

وأيضا فإن موسى بن هلال إنما يروي عن هشام بن 
حسان. وعبد الله بن عمر العمري» لم يذكروا في شيوخه 
غيرهما””“» فلو كان يروي عن همام بن يحيى لاشتهر هذا. 


ومن ذلك ما وقع في بعض طبعات «تفسير 
الطبري»... عن عمرو بن الحارث» عن أبي الشيخ» عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
النبى ية أنه قال: لهم البِشَري فى الحيزة لديا : «الرؤيا 
الضالحة يشر ها المد 


»)۲٠٤٤( واصحيح مسلم حديث‎ )0٥٤۷١( «صحيح البخاري» حديث‎ )١( 
»)8551١( دلا. ۸/ ۳۴۳٤ء واشعب الإيمان» حديث‎ /٩ و«طبقات ابن سعذ»‎ 
و«إتحاف المهرة» ”2704/7 إلا إن رواية مسلمء والبيهقي» فيها: ابن سيرين»‎ 
. غير منسوب‎ 

(۲( ااصحيح البخاري» حديث »)٥۸۲٤( ,»)8517١(‏ واصحيح مسلم» حديث 
.)۲۱٤٤( .)۲۱۱۹(‏ و«مسند أحمد» .۱١١/۳‏ 

(۳) «الجرح والتعديل» 57/8١ء‏ و«الضعفاء الكبير» /٤‏ ١1۱۷ء‏ و«الكامل» /٦‏ 
۰“ و«الميزان» /٤‏ ۲۲۵. 

(5) «تفسير الطبري» ٠١١/۱١‏ . 


۷١ 


فقوله: عن أبي الشيخ» صوابه: عن أبي السمح. 
واسمه دراج”''» وقد خرج محققو«مسند أحمد) هذا 
الحديث» فنقلوا هذا الإسناد من «تفسير الطبري» كما هوء 
وجعلوا أبا الشيخ متابعاً لأبي السمح»ء وهو هو وقع فيه 
تحريف . 

ومن ذلك ما وقع في «تفسير الطبري» أيضاً: حدثنا أبو 
هشام الرفاعي» حدثنا أبو فضيل» قال: حدثنا أبي» عن 
عمارة بن القعقاع الضبي» عن أبي زرعة» عن عمرو بن 
حمزة البجلى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إن 
من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء...»". 

والصواب في هذا الإسناد هكذا: حدثنا أبو هشام 
الرفاعي» حدثنا ابن فضيل» قال: حدثنا أبي» وعمارة بن 
القعقاع الضبي» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي› 


.ا 00 
عن الى عير 


)١(‏ «مسند أحمد» »7١4/7‏ و«تفسير الطبري» ١١/۱۳۷ء‏ و«شعب الإيمان» 
حديث .)٤٤۳۲(‏ 

(۲) «تفسير الطبري» .٠١۲/۱۱‏ 

(۳) سنن النسائي الكبرى» حديث .)١١7755(‏ و#شعب الإيمان» حديث 
(8084)» لكن وقع فيه: «عن أبيه» عن عمارة بن القعقاع» وهو خطأء وفي 
تخريج محققه ما يدل على أنه اعتمد هذا الخطأء وانظر: «الإخوان» لابن أبي 
الدنيا حديث (0): و«مسند أبي يعلى» حديث »)٦11٠١(‏ و«صحيح ابن حبان» 
حديث )٥۷۳(‏ . 
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وقد قيل في هذا الإسناد عن «عمر» مكان «أبي 
هريرة»» خرجه جماعة منهم أبو نعيم في «الحلية»» ووقع فيه 
فيه هكذا:... عن قيس بن الربيع› عن عمارة بن القعقاع. 
اا ا 

وذكره محققو اللمسئد أحمد» أا شاهداً لحديث أبي 
هريرة› ثم قالوا: «وهذا إسناد جيد) . 


وصواب الإسناد:... عن ابي زرعة بن عمرو بن 
(۲( ا ا 1 
جرير» عن عمر > وأبو زرعة هذا لم يدرك عمر بن 
51 فر 
اا 


وكما يقع الخطأ والتحريف في المصادر الأصلية» يقع 
أيضا فى المصادر المؤلفة عليهاء أو الناقلة عنهاء مثال ذلك 
او فلن «إتحاف المهرة» لابن حجرء. في سياقه لأسانيد 
حديث يحيى بن عباد أبي هبيرة» عن أنس في إهراق الخمرء 
فقد وقع فيه: «رواه أحمدء عن وكيع» عن سفيان» وعن 
أسودء عن إسرائيل» عن ليث» وعن حسين» عن إسرائيل» 
)١(‏ «حلية الأولياء» .6/١‏ 


(۲) ست ا داود» حديث «(ToYY)‏ واشعب الإيمان» حديث (8648- 


افا واتفسير «oo /۲ RS‏ واتفسير الطبري» 22/١‏ واتفسير 


(۳) «شعب الإيمان» بعد حديث (2)8085 و«تهذيب التهذيب» .44/١7‏ 


برف 


كلهم عن السدي» عنه (يعني: عن يحيى بن عباد)ء به» قط 
(يعني : الدارقطني) فيه (يعني: في الأشربة): عن الحسين بن 


۶ : 2000 
عن أبيه» عنه به) . 


كذا وقع في النسخةء ومثله بالنسبة لرواية أحمد ما في 
«أطراف المسند”''» وفى المصدرين خطأء فرواية الليث التى 
عند أحمد إنما هى عن يحيى بن عباد مباشرة» لا عن السدي 
ع ورواية معتمر بن سليمان ال عند الدارقطنى هى عن 
الليث» عن يحيى بن عباد» وليست عن المعتمرء عن أبيه» 

0) 

وذكر ابن حجر في ترجمة (الزهري» عن أنس) 
حديث : «أن النبى يك كوى أسعد بن زرارة من الشوكة». ثم 
قال فى تخريجه: «الطحاوي فى الكراهة» عن فهد» عن 
الحماني» وعن ابن أبي داود» حدثنا محمد بن المنهالء 
كلاهما عن يزيد بن زريعء عنه به» . 

فسياق الإسناد هكذا معناه أن يزيد بن رريع يرويه عن 
)١(‏ «إتحاف المهرة» 7194/7. 

(۲) «أطراف المسند» .055/١‏ 
(۳) انظر: «مسند أحمد» #/759. 


.)۱۲۹۳( انظر: «سنن الدارقطنی» 2750/5 27575 واسنن الترمذي» حديث‎ )٤( 
.7١١ /۲ «إتحاف المهرة»‎ )٥( 


V٤ 


الزهري» وليس هذا هو المرادء فيزيد يرويه عن معمر» عن 
عند الطحاوي”'' . 


وبعض الباحثين يدقق ويراجع حين يعرف أن المصدر 
كثير الأخطاء والتحريف فى طباعته. ويستروح لعمل غيره إذا 
كان الكتاب قليل الأخطاءء ولا شك أن هذا الباحث ستقل 
عنذه الأخطاءة فلا يقارن بمن يجمع الأسانيد من أي مصدر 
كان دون تمحيصها والنظر في صوابهاء غير أن من يستروح 
لعمل غيره قد يقع في الخطأ أيضا. 
راشد فى روايته عن الزهري› حديث نومه َة عن صلاة 
الفجر. فذكر الباحث الاختلاف على معمر في هذا الحديث 
وصلا وإرسالاء وذكر أشهر من رواه مرسلا. ومن رواه 
موصولاء فعبد الرزاق يرويه عن معمرء عن الزهري› عن 
سك فر سالا وأبان العطار يرويه عن معمر› عن الزهري› 
عن سعيد» عن أبي هريرة موصولاً» فهاتان روايتان مشهورتان 

(۲( 

عن مجر > 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» ."7١/5‏ 
(۲) رواية عبد الرزاق هي في «المصنف» حديث (۲۲۳۷)ء ورواية أبان العطار 


أخرجها أبو داود حديث (475)» وذكر الدارقطنى فى «العلل» /ا//781. أن 
سعيد بن أبي عروبة» ويزيد بن زريع» روياه كذلك عن معمر مرسلا . 


Vo 


عبد الله بن المبارك. وعرى روايته ل«سنن السات وینی 
على هذه الرواية حفظ الوجهين عن معمرء نظراً لقوة ابن 
المبارك في معمرء في مقابل رواية عبد الرزاق» وهو أيضاً 
فقوي في معمرء ورد بهذه المتابعة على من رجح حفظ 
الإرسال عن معمرء وأطال فى ذلك وردده. 

ولو صحت هذه الرواية لكان كلام الباحث متجهاًء غير 
أنها لا تصحء فالصواب أن رواية ابن المبارك أيضاً مرسلة. 


«تحفة الأشراف)”''. 


وروى أبو يعلى قال: «حدثنا عبيد الله.» حدثنا خالده 
ويحيى › قالا: حدثنا شعبة. عن فتادة. عن الس عن 
النبي ية قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتهم ...» الحديث)7" , 

كذا وقع فى النسخة. والصواب: قالاا: حدثنا سعيده 
وهو ابن أبي عروبة» وليس شعبة» هكذا هو في المصادر من 
)١(‏ «سنن النسائي» حديث .)51١9(‏ 


(۲) «تحفة الأشراف» ١٠/*لالء .۲٠١/۱۳‏ 


(۳) «مسند أبي يعلى» تحقيق سليم أسد (١۹٠۳)ء‏ وتحقيق إرشاد الأثري حديث 
(۳۱۸۰). 


۷٦ 


طريق خالد بن الحارث». ويحيى القطان. وغيرهما. وهو عند 
ويحيى» جميعا”''. وقد رواه أبان العطارء وهمام» عن قتادة 
أيضا”"'. وأما شعبة فكان ينكر أن يكون قتادة سمع هذا من 
.f‏ ”)20 
انس . 

ومما يتصل بالسقط والتحريف في المصادر تصرفات 
المحققين للمصادر التي يتولون تحقيقها ونشرهاء فلا يقلدهم 
الباحث فو اختياراتهم دون مراجعة ونظر› فإن کثیرا منهم 
يمعل ذلك دون دراسة وتمحيص › فإذا وجد قفن المصادر 
شيئاً يخالف نسخه المخطوطة للكتاب الذي يحققه تصرف 
في الإسناد وفق ما في هذه المصادر. غير مفرق بين ما هو 
من خطأ النساخ ويحسن تعييره أو الإشارة إليهء وبين ¿ ما هو 


)010( (صحيح البخاري» حديث »)۷٥١(‏ واسنن اي داود» حديث »)٩4۱۳(‏ واسنن 
النسائي» حديث (9475١١)ء‏ و«سئن ابن ماجه» حديث 2)٠١55(‏ وامسند 
أحمد» 0/۳ ٠٤١ .ء١١5 ١١١‏ وامصنف ابن أبي شيبة» ؟7/ 2.1١5٠‏ 
ولامسند عبد بن حمید» حديث »)١١95(‏ و«سنن الدارمى» حديث »)۱۳١۲(‏ 
وااصحيح ابن خزيمة» حديث »)٤۷١ - ٤۷٥0(‏ وات أبي يعلى» حديث 
(2414). (19510). (9110)ء واصحیح ابن حبان» حديث »)۲۲۸٤(‏ 
واسئن البيهقي» .YAY /۲Y‏ 

(۲) «مسند أحمد» 2708/7 و«مسند الطيالسي» حديث .)۲٠۱۳١۱(‏ 

(۳) «العلل ومعرفة الرجال» ۳/ ۲۲۲. وانظر مثالاً آخر في: «صحيح ابن حبان» 
حديث (7775) طبعة الحوت» وحديث (711517) طبعة الأرنؤوط». و«إتحاف 
المهرة» ۲/ .٠۷١١‏ 


مف 


هكذا في أصل الرواية عند المؤلف» وهذا موضع دقيق 
جدا» أحد أعمدة قواعد التحقيق للكتب» وربما غير المحقق 
بناء على اجتهاده ونظره في الطرق› وإن لم ترشده المصادر 
إليه . 

ومثله ما إذا اختلمت نسخ الكتاب. واختار المحقق ما 
جاء في بعضهاء وجعل ما في غيرها خطأ.ء او 
فالباحث غير ملزم برأي المحقق» بل ليس له أن يتابعه إلا 

أخرج عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن محارب بن 
دثار» عن سليمان بن بريدة» قال : «كان رسول الله لل يتوضاً 
لكل صلاة» ج کال يوم الفتح. فصلى الظهر والعصر 
والمغرب بوضوء وا 

وزاد محقق الكتاب بين معكوفتين (عن أبيه) بعد 
سليمان بن بريدة». وعلل ذلك تأنه وجده فى المصادر هكذا 
من حديث بريدة» وفي بعضها عزوه لعبد الرزاق» وأطال في 
ذلك. 

وما صنعه المحقق خطأ فاحش لا يقلد فيه» ويخرج 
الإسناد من «المصنف» كما هو رسا فهذا الحديث اختلف 
فيه على الثوري» فرواه جماعة منهم عبد الرحمن بن مهدي. 


.)١61/( «مصنف عبد الرزاق» حديث‎ )١( 


۷۸ 


وأبو نعيم» وعبد الرزاق ‏ كما هو في هذه الرواية ‏ مرسلاًء 
ورواه وكيع» ومعتمر بن سليمان» ومعاوية بن هشام» عن 
الثوري موصولا بذكر بريدة بن الحصيب» والمشهور في 
الوصل رواية وكيع. ورجح النقاد رواية الإرسال. لجلالة 
عبد الرحمن» وأبي نعيم» وتقدمهما في القوري 7 

وقد رواه سفيان أيضاً عن علقمة بن مرثدء عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه» ولم يختلف عن سفيان في ذلك». 


اتفق عليه أصحابه» ومنهم عبد الرزاق”"' . 


وأخرج أبو يعلى عن محمد بن المنهال» عن يزيد بن 
رريع» عن روح › عن عبد الله بن سمعان» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» e‏ عن أبيه» عن عائشة 
قالت: «سألت رسول الله ية عن الرجل يطأ بنعليه فى 
الأذى.. .» الحديث”" . 1 


حذف محقق الكتاب جملة (عن أبيه)» وقال في 


ريسفت١و‎ 2)0٠١١( و«سنن ابن ماجه» حديث‎ 2)5١( «سنن الترمذي» حديث‎ )١( 
و#صحيح ابن خزيمة» حديث (١۱)ء و«علل ابن أبي‎ 2١١4/57 الطبري»‎ 
. 8/١ حاتم»‎ 

(۲) «صحيح مسلم» حديث (۲۷۷)ء و«سئن أبي داود» حديث (۱۷۲)ء واسنن 
الترمذي» حديث (2)51 واسنن النسائي» حديث (۱۳۳). وامسند أحمد» 60/ 
۳١۱ ۰‏ 608" و«مصنف عبد الرزاق» حديث »)۱١۸(‏ واشرح معاني 
الآثار» 0١‏ » واسنن ¿ البيهقي) 1/١‏ 1۷. 

(۳) «مسند أبي يعلى» حديث (5859). 


۷۹ 


الحاشية: ا الأصلين: عن القعقاع بن حكيم» عن أبيه» 
عن عائشة» وما علمنا للقعقاع رواية عن أبيه» ولس فين 
الرواة عن عائشة من اسمه حكيم» وكأن الناسخ نسخ 
القعقاع. ونظر إلى سعيد المقبري» فظن أنه يروي عن أبيه» 
عن أبي هريرة هذا الحديث» فأثبته خطأء والله أعلم». 

فالباحث حين يخرج هذا الإسناد من ((امسند أبي يعلى» 
يذكره بإثبات هذه الجملةء ورأي المحقق لا يصح أن يتابعه 
فيه » فهي موجودة في اا في ا 4 6 5 

)۱( 5 

محمد » عن محمد بن يي 03 ا 8 من ان 
عبد الله بن زياد بن سمعان» فهو متروك الحديث› متهم 
بالكذب. فلا يستقيم ما ذكره المحقق من مبررات حذف 
الجملة. 

وروى الدارقطني من طريق محمد بن عبد الملك بن 
زنجويه» حدثنا عبد الله بن الزبير» حدثنا سفيان» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
عبد الله بن مسعود» قال: «ناولت النبى عة حجرين 
وروثة.. .» الحديث 00 


.١555 /5 «الكامل»‎ )١( 
«الضعفاء الکبیر» ؟1057/7.‎ )۲( 
. ۳€ / ٥ «علل الدارقطني»‎ (۳) 


هكذا في النسخة» إلا أنه سقط منها لفظة (حدثنا) بين 
عبد الملك» وعبد الله بن الزبير» غير أن محقق الكتاب زاد 
عليها حين أضافهاء فجاء عنده الإسناد هكذا: . . . محمد بن 
عبد الملك بن زنجويه [حدثنا محمد بن] عبد الله بن الزبيرء 


ولم يصب المحقق في هذه الزيادة» إذ صار الراوي في 
الإسناد كما أثبته المحقق محمد بن عبد الله بن الزبير أبا 
أحمد الزبيري» وسفيان على هذا هو الثوري» يروي عن 
إسرائيل بن يونس» وهو أصغر منه» والصواب أنه عبد الله بن 
الزبير الحميدي» صاحب «المسند» المعروف» وسفيان هو 
ابن عيينة» وقد ذكر الدارقطني روايته على هذه الصفة قبل 
ذلك فذكر أن الحميدي رواه عن ابن عيينة» عن إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود. 
اه بإسناده بعد ذلك وأما أبو أحمد الزبيري فذكر 
الدارقطني أنه يرويه عن إسرائيل مباشرة» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه'''» وهكذا 
أدى اجتهاد المحقق إلى اختلاط الأسانيد». فلا يقلده الباحث 
في ذلك . 


وروى ابن خزيمة من طريق يحيى بن سعيد القطان» 


.15 ۲٠/۰ «علل الدارقطني»‎ )١( 
۸١ 


عن شعبة» عن قتادة» عن عقبة بن وساج» عن أبي 
الأحوص» عن ابن مسعود» عن النبي ية أنه قال: «صلاة 
الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده بخمس 
وعشرین»"'. 

هكذا في نسخته الخطية» لكن محققه غير الإسناد 
فجعله هكذا: عن شعبة» عن قتادة» وعقبة بن وساج» عن 
أبي الأحوص» والصواب ما في النسخة الخطية» هكذا هو 
في «إتحاف المهرة»» عن ابن خزيمة”"'» وهو أيضا كذلك في 
الاد الأخرى": ١‏ 


وروى الخطيب من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عمرو بن شعيب» قال : 
«كان النبي بي يكره أن توطأ عقباه» ولكن عن يمين 
وشمال». 


فعلق عليه المحقق بقوله: «الظاهر أنه سقط باقى 


.)١57١( «صحيح ابن خزيمة» حديث‎ )١( 

(۲) (إتحاف المهرة» .54١5/١١‏ 

(۳) «مسند أحمد» ٤۳۷/١‏ و«التاريخ الكبير» 2477/5 و«مسند البزار» حديث 
(406)» و«مسند الشاشي» حديث (٤٠۷)ء‏ و«علل ابن أبي حاتم» 2١١7/١‏ 
و«المعجم الكبير؛ حديث »)٠٠١٠٠١(‏ غير أنه سقط من «مسند أحمد» ذكر 
قتادة» وقد نبه عليه محققوه حديث رقم (5108) طبعة مؤسسة الرسالة. 
وانظر مثالاً آخر في: «صحيح ابن خزيمة» حديث (147)» و«إتحاف المهرة» 
۲/ 1€ 


AY 


الإسناد: عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو)”''. 


كذا قال. وكأنه قال ذلك لما رآه عند الحاكم من طريق 
شيبان» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن شعيب بن 
محمد» عن عبد الله بن عمروء ومن طريق أمية بن خالد» عن 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عمرو بن شعيب» عن 


أبيه» عن عبد الله بن عمرو”"'. 


وما استظهره المحقق لين بظاهر. فهذه رواية» وما 
عند الحاكم روايتان أخريان» فبينهما اختلاف أيضاً. 
عن أبي صخرة جامع بن شداد» عن صموان بن محرز» عن 
بريدة بن الحصيب» قال: «دخل قوم على رسول الله کا 
فجعلوا يسألونه» ويقولون: أعطنا. . .» الحديث”" . 

هكذا في جميع نسخ الكتاب الخطية» غير أن محقق 
الكتاب حذف أسم بريدة بن الحصيب» بحجة أنه خط 
وآثنت مكانه عمران بن حصين» لكونه وجده فى بعض 
مصادر التخريج عن عمران. 

وتصرف المحقق غير مناسب أبداء وذكر بريدة فى 


.۳۹۷/۱ «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١( 
.۲۸۰  ؟اة/5 «المستدرك»‎ )۲( 
.)097( «التوحيد» حديث‎ )۳( 


AY 


الإسناد صواب» فهكذا يرويه المسعودي› عن أبى صخرة 
اختللاف عليه فى ذكر الواسطة بين جامع بن شداد» 
وعبد الله بن بريدة. 
وأما جعله عن عمران بن حصين فهي رواية الثوري» 
والأعمش» وكذا المسعودي فى بعض الطرق إليه» وكان 
وبسبب تصرفات المحققين للكتب واجتهاداتهم 
فالباحث يوصى بقراءة حواشى الكتب» وما يلبه عليه 
المحقق. فقد يكون ما لم يثبته هو الصواب . 
وقضية التغيير فى النسخة خطأ شكى منه الأولون» 
فروى أبو الأحوص سلام بن سليم» عن سعيد بن مسروق - 
والد سفيان الثوري -» عن عباية بن رفاعة» عن أبيه» عن 
جده رافع بن خديج» قال: «قلت للنبي 5ْ: إنا نلقى العدو 
ذا ولیس معنا مدی . . .) الخد 
ورواه الثوري› وشعبة » وزائدة. وغيرهمء عن سعيد بن 
مسروق» عن عباية . عن جذده رافع. لبون فيه : لاعن ا 
)١(‏ «صحيح البخاري» حديث »)٥٥٤۳(‏ و«سنن أبي داود» حديث (۲۸۲۱)» 
و«سنن الترمذي» حديث »)٠٠٠١( »)1٤۹۲ - ١5911(‏ و«سنن النسائي» 


حديث .)551١5(‏ 
(۲( ااصحيح البخاري» حديث »)٥٤۹۸( .)50١105( »)۲٤۸۸(‏ (0605). ے 
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ورواية أبى الأحوص رواها البخاري عن مسددء عنهء 
وقد جاءت هكذا فى معظم روايات ورسخ (صحيح 
البخاري»» قال أبو على الجيانى: «وسقط قوله: عن أبيه» 
في نسخة ابن السكن وحده» إنما عنده: عن عباية بن رفاعة. 
عن جذه. وأظنه من إصلاح ابن السكن. والأولى فى رواية 
أبى الأحوص أن يكون فيه: عن أبيه» عن جده؛ لآنه تنص 
الرواية كما حفظت عن راويهاء على ما فيها»). 

وترتب على تغيير ابن السكن أن عبد الغني بن سعيد 
وقف على رواية ابن السكن» قال أبو على الجيانى: «وإنما 
عنه بإسقاط أبيه» وظن عبد الغنى أنه من عمل البخاري» 
وليس كذلك؛ لأن الأكثر من الرواة (يعني: عن البخاري) 
يقولون: عنه» عن أبيه » عن ا 

وروى مسلمء عن الصلت بن مسعود» قال : حدثنا 
سفيان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي کا 
= )00%((« (94:هه) (6275ه  «(o04‏ ولاصحيح مسلم» حديث »)۱۹٦۸(‏ 

ولاسنن الترمذي» حديث »)٠٠٠١( ء)1٤۹۲ - 1٤۹١(‏ واسنن النسائي» 


حديث )€۳°۸((< c(EEYTY _ €1) )551١6(‏ وااسئن ابن ماجه» حديث 
(۷ ۴ (81178”).ء (۳۳) و«مسند أحمد» E/T‏ 5/ى .١1557 NE‏ 


.775 _ ۷۲۲/۲ «تقیید المهمل»‎ )١( 
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حديث البداءة بالعشاء إذا وضع وقد أقيمت الصلاة» وفي 
بعض نسخ «صحيح مسلم»: حدثنا الصلت بن مسعود» قال: 
حدثنا سفيان بن موسى» عن أيوب""'. 

وسفيان بن موسى هذا بصري يروي عن أيوب 
السختياني» لكنه غير مشهور»ء والمشهور بالرواية عن أيوب 
السختياني هو سفيان بن عيينة» كما أن ابن عيينة يروي أيضا 
عن أيوب آخرء وهو أيوب بن موسى» ولذا حصل في تفسير 
هذا الإسناد اضطراب» الشاهد منه ما ذكره أبو علي 
الجياني. قال: «ورأيت في بعض النسخ من كتاب مسلم قد 
غُيّر هذا الإسناد» ورّدَ: سفيان» عن أيوب بن موسى» وهذا 
مل 


(1) «صحيح مسلم) حديث .)٥٥۹(‏ واتقیید المهمل» ۳/ ۸۱۳. 
(۲) اتقييد المهمل» ”/ .۸٠١‏ 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد. ففي 
ختام هذا البحث الموجزء آمل أن يكون قارئه قد ترسخ 
لديه أهمية إتقان مهارات جمع طرق الحديث» فهي ليست 
قضية جانبية يمكن تجاوزها بسهولة» وهي تحتاج إلى خبرة 
ومران. 

فالتعرّف على المصادرء ومعرفة مؤلفيهاء ورواتها 
عنهم. والتدرب على تمييز الرواة» وإدراك طرق الأئمة في 
اختصار الأسانيد» والتمرن على معالجة ما يمر بالباحث من 
إشكالات في الإسناد بسبب التحريف والسقطء. كل هذه 
الأمور هي قضايا علمية في صميم التخصص . 

وكل هذا لا يتم إلا بتضافر الجهود من الأساتذة 
المشرفين وطلابهم» فالأستاذ يحرص على قيام الطالب 
بالتدرب على هذه المرحلة» تحت نظره» بحيث يراجع عليه 

AV 


مصادرهء ليتمكن من إدراك ما وقع فيه الباحث من أخطاءء 
أو ما فاته من هذه المصادر. 

والطالب كذلك يحرص على أن لا ينتقل إلى مرحلة 
كتابة التخريج» وكتابة الدراسة» إلا بعد تدربه على مهارات 
مرحلة جمع طرق الحديث» والتعرف على المصادر. 

وامل كذلك أن يكون فى هذا البحث ما يلفت نظر 
الأساتذة والباحثين إلى ا المراحل التي يمر بها 
الباحث وهو ينظر في حديث معين» وأن كل مرحلة منها 
تتطلب مرانا ودربة» على الباحث أن يبقى فيها فترة طويلةء 
تمر به أنواع مختلفة من الأحاديث» والله الموفق والهادي 
للصواب . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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هدي الساري = ينظر: فتح الباري لابن حجر. 
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